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 
 :ملخص البحث

الأمن دعامة عظيمة من دعائم الحياة وضرورة جعله االله من أعظم النعم علـى العبـاد، فـلا تطمـئن                   

 بــين النــاس، النفــوس، ولا تــستقيم الحيــاة، ولا يهنــأ العــيش، ولا تظهــر المــصالح، مــا لــم يكــن هنــاك أمــن    

وبغيره تضطرب الحياة، ولما كان الأمن بهذه المثابة للإنسان فإن االله قد أنزل في كتابه على لـسان نبيـه     

        سبل الهداية إلى تحقيق والاطمئنان في حياته، فبين في كتابه الأسباب والوسائل التي تعين الإنسان 

ه، وقد ذكرت في هذا البحـث المقومـات التـي    على أن يكون آمناً في نفسه مطمئناً في حياته وبين مجتمع   

يجبُ على الإنسان القيام بهـا، فعرّفـت أولاً الأمـن لغـة اصـطلاحاً، وذكـرت مجالاتـه، وبينـت عنايـة القـرآن                        

 وتشريفه بوصـفه   بالإنسان من حيث إنسانيته ومراحل خلقه، والفطرة التي  فُطر عليها، وتكريم االله له،             

بالعبودية لربه، ثم عدَّدت المقومات الكبرى لتحقيق الأمن، وهي طلب العلم، وتحقيق الإيمـان، واجتنـاب                

 واجتمـــاع كلمـــة الـــشرك بأنواعـــه، وإقامـــة الحـــدود الـــشرعية، وأداء الفـــرائض، والاتبـــاع لهـــدي النبـــي  

ق الإســلامية، والأمــر بــالمعروف  المــسلمين، والــسمع والطاعــة لــولي أمــرهم بــالمعروف، وتحقيــق الأخــلا   

 . والنهي عن المنكر

واستقرأت ذلك من الآيات الدالة على كل مقـوم مـن مقومـات تحقيـق الأمـن للإنـسان، وغلَّبـت فـي                       

البحث الجانب التفسيري الذي هو هدف الأمن ومقصوده، مع الاستشهاد والبيان بما ثبـت فـي سـنة النبـي                  

       ة، والنقـل عـن أهـل العلـم المحققـين، بمـا يـدعم البحـث ويقويـه،            وأكثرتُ من إيراد النـصوص الـشرعي

 .      واالله ولي التوفيق. وسلكت في البحث المسلك العلمي من التوثيق والتخريج للأحاديث
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المقـدمـة
الحمــد الله الــذي خلــق الإنــسان علمــه البيــان، وشــرع لــه دينــاً قويمــاً ومنهجــاً مــستقيماً،  
والصلاة والسلام على خـاتم النبيـين وإمـام المرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن                     

 : أما بعد.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 مــن تمــسك بــه فقــد اعتــصم فــإن االله أنــزل كتابــه المبــين، وجعلــه نــوراً وهــدى للنــاس،

بحبل متين، وهُدى إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عنه فقد ضل وسـلك طريـق الغـاوين،            
وجعــل االله فــي هــذا القــرآن خيــراً ممــدوداً للعبــاد، ومائــدة يتغــذى منهــا العقــل والــروح، بهــا      
يسمو الإنسان على كل الشهوات، وبها ينتصر على كل الشبهات والضلالات، وفي ظـلال    

ات القرآن يـنعم النـاس بـنعم عظيمـة متعـددة، مـن أعظمهـا نعمـة الأمـن والاطمئنـان              هداي
والاستقرار وبـذلك يـسعد المجتمـع وتـستقيمُ الحيـاة، وحاجـةُ النـاس إلـى الأمـن فـي كـل                       
شيء ضرورة ملحة، ولن يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق والعملِ الصالح والتوحيدِ الخـالص،        

J     I  H  G  F    E  D  C  B  A   ®: – تعــــــالى –مـــــصداقاً لقولــــــه  
K〈 ]٨٢:الأنعام، الآية.[ 

ــه االله مــن         ــاة، وضــرورة للإنــسان، جعل ولا ريــب أن الأمــن دعامــة عظيمــة مــن دعــائم الحي
K  J  I   ® :– سـبحانه  –أعظم النعم الدنيوية على العبـاد الموجبـة لـشكره، فقـال         

 T  S  R  Q  P   O  N  M  L〈  ] ــة ــريش، الآيــ ــئن  ،]٤: قــ ــلا تطمــ  فــ
النفوس، ولا تـستقيم الحيـاة، ولا يهنـأ العـيش، ولا تقـوم المعـالم، مـا لـم يكـن هنـاك أمـنٌ بـين               
الناس، وبغير الأمن تضطربُ الحياة، ويخافُ الناس، وتنقطعُ المصالح، وتتعطلُ المنافع، ويحـلُ      

ميتـه عـن   الخوف والرعب، وحاجة الإنسان إلى الأمن في حياته حاجـة فطريـة ملحـة لا تقـل أه               
  فـي الـدعاء فـي قولـه      عليـه الـسلام   حاجته للطعام والشراب والمأوى؛ ولهذا قَدَّمه إبـراهيم         

øŒÎ)uρtΑ$s%ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î)Éb>u‘ö≅yèô_$##x‹≈yδ#µ$s#t/$YΖÏΒ#u™ø−ã—ö‘$#uρ…ã&s#÷δr&z⎯ÏΒÏN≡tyϑ̈V9$#〈®: –  تعـــــــــــــالى–
 ].١٢٦: البقرة، الآية[

 قـد أنـزل فـي كتابـه وشَـرْعِه         –تعـالى    –ابة للإنـسان فـإن االله       ولما كان الأمن بهذه المث    
ــبل الهدايــة إلــى الــصراط  -صــلى االله عليــه وســلم -الحكــيم، علــى لــسان نبيــه الكــريم     سُ

المستقيم، ليتحقق له الأمن والاطمئنان في حياته، فبين االله في كتابه الأسباب والوسـائل         
 .سه، مطمئناً في حياته، وبين مجتمعهالتي تعين الإنسان على أن يكون آمناً في نف



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٥٦

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

ولما للأمن من أهمية بالغة في واقع الحياة وبـين المجتمعـات رأيـت أن أتنـاول فـي هـذا                
مقومات ((: البحث ما يكون سبباً للإنسان في تحقيق الأمن لنفسه ولغيره وجعلت عنوانه           

 .))أمن الإنسان في القرآن الكريم
 والعملِ بها وتطبيقها في واقع الحياة يكـون         وبقدر تمسك الإنسان بهذه المقومات    

 .نصيبه من الخير والأمن والسلامة في النفس والمال والأهل والأوطان
 : خطة البحث

 .تتألف خطة البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس
تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياره، ثم ذكرت خطة البحـث،            : المقدمة
 .ومنهجي فيه

 :وفيه: تمهيدال
 .تعريف الأمن لغة واصطلاحاً •
 .مجالات الأمن وميادينه •

 : عناية القرآن بالإنسان وفيه مبحثان  : الفصل الأول 
 :وفيه ثلاثة مطالب . عناية القرآن بالإنسان من حيث إنسانيته: المبحث الأول -
 مراحل خلق الإنسان : المطلب الأول •

 .يها الإنسانالفطرة التي خلق عل : يالمطلب الثان •
 .تكريم االله للإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات : المطلب الثالث •

  .عناية القرآن بالإنسان من حيث وصفه بالعبودية:  المبحث الثاني  -

 :وفيه تسعة مباحث. مقومات أمن الإنسان في القرآن : الفصل الثاني

 .طلب العلم: المبحث الأول
 .لإيمان بأركانهتحقيق ا: المبحث الثاني
 .اجتناب الشرك بأنواعه: المبحث الثالث
 .إقامة الحدود الشرعية: المبحث الرابع

 .أداء الفرائض في الإسلام: المبحث الخامس
صـلى االله عليـه     -الاقتداء والاتباع ولزوم هدي النبـي       : المبحث السادس

 .وترك مخالفته -وسلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 .الطاعةالاجتماع والسمع و: المبحث السابع
 . تحقيق الأخلاق الإسلامية: المبحث الثامن
 .القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث التاسع

 .وفيها أهم نتائج البحث ثم فهارسه: الخاتمة
 : منهج البحث

 :هذا البحث دراسة موضوعية لمقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم سلكت فيها المنهج التالي
قراء الآيات القرآنية الدالة على كل مقوم من مقومات تحقيـق الأمـن للإنـسان، وغلََّبـت فـي                   است .١

البحث الجانب التفسيري الذي هو هدفُ الأمنِ ومقـصودهُ مـع الاستـشهاد والتبييـن لذـلك بماـ ثبـت فـي سنـة                   
 .-صلى االله عليه وسلم-النبي 
لـى كـل مقوـم مـن مقوماـت الأمـن،            تتبعت في كتابة البحث الدـليل مـن القرـآن الكرـيم الدـال ع               .٢

وعدُت بعد التأمل والدراسة إلى هذا الدـليل بالاستـنباط  علـى ضوـء ماـ قالهـ علماـء الـسلف، وأكثرـت مـن إيرـاد                
 .النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتأصيل البحث

 تأخذـ حيزـاً كبيرـاً       لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحـث لأن الترجمـة هـي عمـل فنـي قدـ                   .٣
مــن مــساحة البحــث وتخرجـهـ عــن مقــصوده واكتفيــت بـذـكر الوفاــة لكــل علــم يـرـد فــي مـتـن البحــث فــي     

 .الموضع الأول
 عزوت الآيات إلى سورها فـي أعلـى  البحـث وجعلـت ترقيمهاـ بعدـ ذكرهاـ وخرجـت الأحاديـث              .٤

 .النبوية من الآثار من مصادرها المعتمدة واكتفيت بذكر رقم الحديث فقط
وثقت كلام أهل العلم المنقول في البحث المتعلق بمسائله، وعلََّقت على ماـ يحتاـج إلـى تعليـق          .٥
 .منها

 أن  يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،ومِنه استمد العون – تعالى–وأسأل االله 
 .والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 التمهيد
 : وفيه
 .لاحاًتعريف الأمن لغة واصط •
 .مجالات الأمن وميادينه •
 :تعريف الأمن لغة واصطلاحاً: أولاً

 :تعريف الأمن في اللغة
): ٣٩٥: ت(أمــا فــي أصــل كلمــة الأمــن مــن حيــث الدلالــة اللغويــة فقــد قــال ابــن فــارس     

 . الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان))أمن((
التــصديق، : ب، والآخــرالأمانــة التــي هــي ضــد الخيانــة، ومعناهــا ســكون القل ــ      : أحــدهما

الأمنة من الأمـن، والأمـان إعطـاء الأمنـة، والأمانـة         : والمعنيان كما قلنا متدانيان، قال الخليل     
 . )١(وأمنة وأماناً: أمنِت الرجل أمناً: نقيض الخيانة، يقال

أصـل الأمـن طمأنينـة الـنفس        ((): ٥٠٢:ت(والأمن مـصدر، وهـو ضـد الخـوف قـال الراغـب              
مــن والأمــان فــي الأصــل مــصادر، ويجعــل الأمــان تــارة اســماً للحالــة التــي      وزوال الخــوف، والأ

 .)٢ ())يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة  اسماً لما يُؤمنَ عليه الإنسان
 :تعريف الأمن في الاصطلاح

يتـــضح مِـــن عـــرض التعريـــف اللغـــوي، أن المـــادة اللغويـــة تـــدور علـــى معنـــى الـــسكون   
وف، الذي مـن شـأنه أن يحقـق للنـاس الراحـة والـسعادة فـي          والطمأنينة وذهاب الفزع والخ   

 :حياتهم، وعلى هذا فيكون تعريف الأمن في الاصطلاح
حفــظ حيــاة النــاس مــن الأضــرار والمفاســد والمخــاوف بحيــث يــسود فــيهم الأمــان          

 .والاستقرار والطمأنينة

                                     
، )١٥/٥١٠(، وتهذيب اللغة )٨/٣٨٨(العين للخليل بن أحمد : ، وانظر)١/١٣٣)) (أمن: (( مقاييس اللغة، مادة   )١(

 )).أمن: ((، مادة)١/١٤٠(ولسان العرب 
عمـدة الحفـاظ للـسمين الحلبـي     : ، وانظر)٢٥: ص)) (أمن(( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني       )٢(

 ).١/١٣٧) (أمن(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٦٠

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

 مـن أي  وبيان ذلك  أن يعيش الإنسان في الحياة آمنـاً علـى نفـسه ودينـه وعرضـه ومالـه               
ــاة والظلمــة، وإرجــاع           ــارة الطريــق أمــن، ومعاقبــة الجن ــد الــسبل وإن ــداء عليهــا، فتمهي اعت
الحقوق إلى أهلها أمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمـن، ولا يقـوم سـلطانُ الأمـن                  
إلا إذا حافظ كل فرد عليه، فهو شعار المسلم الذي يعُرف به والوصف الغالب عليه، وثبت         

صـلى االله عليـه   - عن النبي -رضي االله عنهما–ين من حديث عبداالله بن عمرو   في الصحيح 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى             ((:  قال -وسلم
 .)١ ())االله عنه

فالمسلم كامل الإسلام هو الذي لا يعتدي على أحد بلسانه ولا يحرض على المعصية              
لحــدود االله، وهــو الــذي كــف يــده فــلا يــؤذي بهــا أحــداً مــن البــشر،   والإثــم والفجــور والتجــاوز 

 .دمه وماله وعرضه: فكل المسلم على المسلم حرام
 :مجالات الأمن وميادينه: ثانياً

الأمــن مطلــبٌ عــام، ومجالاتــه شــاملة لكــل نــواحي الحيــاة وميادينهــا، ومــن الــضرورات           
 نفعــاً علــى النــاس، وقــد ذكــره االله  لاســتقامة الحيــاة واســتقرارها، ومــن أجــل الــنعم وأشــملها  

في معرض الوعد بالحياة الطيبة في الـدنيا، وحـسن الجـزاء والعاقبـة فـي الآخـرة فـي                     –تعالى   –
ــه  ــالى –قولـــ  t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ ® :– تعـــ

tβρß‰tGôγ•Β 〈] ٨٢: لآيةالأنعام، ا.[ 
: فالأمن يأخذ مجال الشمولية التامة في الحياة التي لا يمكن حصرها، لكن يمكن أن يقال

إن الأمــن ينبغــي أن يتحقــق وجــوده للــضرورات الخمــس التــي تؤكــد النــصوص الــشرعية علــى     
الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، ولكن لما استجد في واقـع           : حفظها ورعايتها، وهي  

ثير من النوازل والحوادث والقضايا المعاصـرة التـي لـم تكـن مـن قبـل، أصـبح البـاحثون                    الناس ك 
يفُرعون الحـديث عـن مجـالات الأمـن وميادينـه، فكـل جهـة تهـتم بجانـب مـن جوانـب الحيـاة                    
تجعـــل للأمـــن مجـــالات فـــي تخصـــصها، وتتوســـع فـــي الحـــديث عـــن هـــذا الجانـــب بتـــشخيص  

ل مــن خــلال دراســات وأبحــاث ولقــاءات ونــدوات  المــشكلة الأمنيــة، وتــضع ذلــك العــلاج والح ــ
، وهنــاك الأمــن  ))الأمــن العقــدي ((ومــؤتمرات، فهنــاك الأمــن الفكــري الــذي يعنــي فــي تــصوري        

                                     
 ).٤٢، ٤١، ٤٠(، ومسلم )١١، ١٠( أخرجه البخاري )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

الاجتماعي، والأمن الغذائي، أو مـا يـسمى بـالأمن الاقتـصادي والأمـن الـصحي، والأمـن البيئـي، ومـا                      
 .أشبه ذلك

الإسلام السمحة، حيث أحكامهـا  فهذه معظم مجالات الأمن التي وسعتها شريعة    
تحمــل صــفة العمــوم والــشمول والبقــاء والــدوام؛ ليقــوم النــاس بعبــادة االله علــى الوجــه          

   .الصحيح، وليسعوا في عمارة الأرض بما يعود عليهم بالنفع والمصالح
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 .عناية القرآن بالإنسان:  الأول الفصل
 المبحث الأول

 . من حيث إنسانيتهعناية القرآن بالإنسان
 :وفيه ثلاثة مطالب
 .مراحل خلق الإنسان: المطلب الأول

 في هذا الكون الفسيح كثيراً من أنواع المخلوقات، وحينما بدأ القرآن      –تعالى  –خلق االله   
 بدأ بـذكر خلـق الإنـسان فـي أول آيـات          -صلى االله عليه وسلم   -الكريم يتنزل على رسول االله      

p  o  n  m  l  k   ®  :-صـلى االله عليـه وسـلم   -مخاطبـاً نبيـه   – تعـالى  –نزلت، فـي قولـه   
b   a  ̀   _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q〈 ]  العلــق، الآيــات

٥ –١.[  
فهذه الآيات الخمس هي أول ما نزل مـن القـرآن علـى الـصحيح مـن أقـوال أهـل العلـم،             

أول مـا بُـدئَِ بـه رسـول     :  قالـت -رضي االله عنهـا -لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة     
حتـى جـاءه    :  من الوحي الرؤيا الـصالحة فـي النـوم، حتـى قالـت             -صلى االله عليه وسلم   -االله  

l  k   ®: إلـى أن قـال  )) مـا أنـا بقـارئ   ((:   قـال   ))اقـرأ ((الحق وهو في غار حراء، فقال له الملك         
o  n  m〈حتى بلغ ، :®b   a  `  _  ~〈 )١(. 

 .  في القرآن الكريم أطوارَ ذلك الخلق– تعالى –ن تراب، وقد ذكر االله وأصل خلق الإنسان م
 في كتابه أطوار هذا الطـين الـذي خلـق منـه آدم              – تعالى   –أوضح االله   ((: قال الشنقيطي 

χ ®:  – تبـــارك وتعـــالى–فبـــين أنـــه أولاً خُلـــق مـــن تـــراب، قـــال  Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# 
È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è? ¢〈]   ــة uθ ®: – تعــالى –، وقــال ]٥٩آل عمــران، الآي èδ “ Ï% ©! $# 

Ν à6 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 5># t è? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ 〈 ] ٦٧غافر، الآية[(( . 
 فـي مواضـع أُخـر أن ذلـك التـراب بُـلَّ، فـصار طينـاً يَعلـق بالأيـدي،                      – سـبحانه    –ثم أشار   

$ ® : – تبـارك وتعـالى      –فقال   ¯Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ ø) n= s{ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ¥> Î— ω 〈]      وقـال   ]١١الـصافات، الآيـة ،– 
‰ô ®: –تبـــارك وتعـــالى  s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈]  ١٢المؤمنـــون، الآيـــة[ ،

                                     
 ).١٦٠(، ومسلم )٣( أخرجه البخاري )١(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٦٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

&r ® :– تبارك وتعـالى     –وقال   y‰ t/ uρ t, ù= yz Ç⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈]      إلـى غيـر     ]٧الـسجدة، الآيـة ،
 .ذلك من الآيات

الحجــر، الآيــة  [ 〉 ô⎯ÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡̈Β ®ين أن ذلــك الطــين أســود وأنــه متغيــر بقولــه هنــا  وبــ
 تَــسمعُ لــه صلــصلة مــن يبُــسه، بقولــه     :  أنــه يــبس حتــى صــار صلــصالاً، أي    – أيــضاً –، وبــين ]٢٦
، ]٢٦لآيــة الحجــر، ا[ 〉 ô‰s)s9uρ $oΨø)n=yz z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 9≅≈|Áù=|¹ ô⎯ÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡̈Β ®: – تعــالى –

ــالى –وقولـــــه  ،  ]١٤الـــــرحمن، الآيـــــة [ 〉 .šYn=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 9≅≈|Áù=|¹ Í‘$¤‚xø9$%x ® : – تعـــ
 . )١(والعلم عند االله

ثــم يعــود الحــديث عــن خلــق الإنــسان وتكوينــه، والتنقــل بــه مــن نطفــة إلــى علقــة إلــى     
مــة دقيقــة محكمــضغة إلــى عظــم إلــى لحــم، إلــى بــشر ســوي يمــشي علــى الأرض، بــصورة   

 .رة للألباب في آيات متفرقة في سور القرآن الكريممعجزة للطاقات مُحيّ
 جـل ذكـره   – الأطوار التي مرَّ بها خلق الإنسان فـي قولـه      – تعالى –ففي سورة الحج بين االله      

–: ® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ z⎯ ÏiΒ Ï] ÷è t7 ø9 $# $ ¯Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 5># t è? §Ν èO ⎯ ÏΒ 
7π x õÜ œΡ §Ν èO ô⎯ ÏΒ 7π s) n= tæ ¢Ο èO ⎯ ÏΒ 7π tó ôÒ •Β 7π s) ¯= sƒ ’Χ Î ö xî uρ 7π s) ¯= sƒ èΧ t⎦ Îi⎫ t7 ãΨ Ïj9 öΝ ä3 s9 4 ” É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# 
$ tΒ â™ !$ t± nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β §Ν èO öΝ ä3 ã_ Ì øƒ éΥ Wξ ø ÏÛ ¢Ο èO (# þθ äó è= ö7 tF Ï9 öΝ à2 £‰ ä© r& ( Ν à6Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β 

4† ¯û uθ tG ãƒ Ν à6Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β –Š t ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì ßϑ ãè ø9 $# Ÿξ ø‹ x6 Ï9 zΝ n= ÷è tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8Ν ù= Ïæ $ \↔ ø‹ x© 4 
“ t s? uρ š⇓ ö‘ F{ $# Zο y‰ ÏΒ$ yδ !# sŒ Î* sù $ uΖø9t“Ρr& $ yγ øŠn= tæ u™!$ yϑ ø9$# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘ uρ ôM tFt6 /Ρr&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 
£l ÷ρ y— 8kŠ Îγ t/ 〈 ]٥ :الحج، الآية.[ 

 .ففي هذه الآية بيان لتلك المراحل الخلقية والتكوينية التي مر بها خلق الإنسان
، ثــم خلَــق االله ذريتــه مِــن عليــه الــسلامفأصــل خلــق البــشر مــن تــراب، وهــو الــذي خلُــق منــه آدم 

 : – تعـاـلى –ه   وهــي المـاـء المهــين الــوارد فــي قول ــ 〉 ΝèO ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ§ ® : – ســبحانه –النطفــة كمـاـ قـاـل 
® ¢  ¡  ̈ ــة [ 〉£  ¤  ¥  ¦  §   ــة  ]٨: الــــسجدة، الآيــ ــذه النطفــ ــعيف، وهــ ، أي ضــ

 تكوين خلق الإنسان كمـا قـال       – بإذن االله    –تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة فيبدأ         
ــالى –االله  ̀   a  ®: – تعــــــــــــــــ   _  ̂   ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S〈 

 ].٧ –٥:الطارق، الآيات[

                                     
 .سورة الحجر) ٣/١٦٨( أضواء البيان )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 .هي الدم الغليظ الشديد المتجمد: والعلقةl k m〈®:– تعالى –له وقو
 –هي اللحمة الصغيرة التي كأنهـا تمُـضغ فيتكـون منهـا             p  o  n  〈® تعالى   –وقوله  

 .)١( خلق الإنسان–بإذن االله تعالى 
ثم بعد ذلك أخبر االله أن هذه المضغة منها ما هو مُخلَّق، ومنها ما هـو غيـر مخلـق فـي               

 s  r  q  〈K® : – جل ذكره –قوله 
 تــام 〉   s®: قــال ابــن عبــاس((: فــي تفــسيره) ٤٨٩:ت(قــال أبــو المظفــر الــسمعاني 

 ناقص الخلق، والقول الثاني أن المخلقة هو الولـد الـذي تـأتي بـه المـرأة      〉 s  r ®الخلق،
 .)٢ ())لوقته وغير المخلقة هو السقط

 متباينــة، وكــل واحــد منهــا مخــتص   ولمــا كــان الإنــسان فيــه أعــضاءً  ((: قــال أبــو حيــان  
 .)٣ ())بخَلقٍ، حسَنُ تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة

المخلقة هي التي تَـشرعُ فـي التـشكيل، فَيُـصَور منهـا رأس              ): ٧٧٤:ت(وقال ابن كثير    
ــل        ــرأة قبـ ــارة تُـــسقطها المـ ــضاء، فتـ ــائر الأعـ ــلان وسـ ــذان ورِجـ ــدرٌ وبطـــنٌ وفخِـ ــدان وصـ ويَـ

فـإذا مـضى عليهـا    ...  تلقيهـا وقـد صـارت ذات شـكل وتخطـيط       التشكيل والتخطيط، وتارة  
 إليها مَلَكاً فنفخ فيهـا الـروح وسـواها كمـا     –  تعالى    –أربعون يوماً، وهي مضغة، أرسل االله       

  مِـن حَـسنَ وقبَِـيح وذكََـرٍ وأُنثـى، وكَتَـب رزقهـا وأجلهـا وشَـقيّ أو               – عز وجـل     –يشاء االله   
، )٩٦:ت(، عن زيد بـن وهـب        )١٤٨:ت(الأعمش  سعيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث        

 وهـو   -صـلى االله عليـه وسـلم      -حـدثنا رسـول االله      :  قـال  -رضـي االله عنـه    -عن ابن مـسعود     
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقـة مثـل               ((: الصادق المصدوق 

، ويُكتـب   ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعـث االله إليـه الملـك فيـؤمر بـأربع كلمـات                   
 .)٤ ())عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح

                                     
 ).٥/٢٧٤(والسعدي ) ٥/٢٣٦١(، وابن كثير )١٤/٣١٣( انظر تفسير القرطبي )١(
ــادة، وأبــي      )٣/٤١٩( تفــسير القــرآن لأبــي المظفــر الــسمعاني    )٢( ، وقــول ابــن عبــاس مــروى عــن عكرمــة، وقت

 ).٨/٢٤٧٥(بي حاتم تفسير القرآن العظيم لابن أ: ، وانظر)٤/٦٢١(العالية، ومجاهد، كما في الدر المنثور 
 ).٦/٣٢٧( البحر المحيط )٣(
، )٣٢٠٨ (بــن كثيــر أخرجــه البخــاري فــي  صــحيحه     والحــديث الــذي ســاقه ا  ) ٥/٢٣٦٢( تفــسير ابــن كثيــر   )٤(

 ) .٢٦٤٣(ومسلم 
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 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

الحج، [ 〉 t⎦Îi⎫t7ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ®  :–  تعالى–وهذه الآية  فيها بيان بدء الخلق وتنقل أحواله، كما قال 
 علـى تكميـل خلقـه فـي     – تعـالى  – لعبـاده أصـل نـشأتهم مـع قدرتـه      – تعـالى    –، فبين االله    ]٥: الآية

 .)١(واحدة، ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمتهلحظة 
‰ô ®: – سـبحانه  –ونظير هذه الآية ما جاء في سـورة المؤمنـون، فـي قولـه          s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz 

z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù= yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz 
sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# 
$ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒ ø: -١٢: المؤمنـون، الآيـات   [〉 #$
١٤ .[ 

ــر أجمــل االله   خلــق الإنــسان وحياتــه بــصورة أخــرى، فــي غايــة   – تعــالى –وفــي آيــات أُخَ
 :الاختصار وحسن البلاغة منها

 ].٤: النحل، الآية[ 〉�      ¡    ¢    £    ¤    ¥  ¦    §  ®: – تعالى –قوله  •
ــه  • ــبحانه –وقولـ   x  w  v   u  ty  �  ~  }   |  {  z ®: – سـ

°    ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡±  KKK〈]  ،الــــسجدة
 ]. ٩–٧: ياتالآ

 ].١١: فاطر، الآية [Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌKKK〈   ® -:تعالى –وقوله  •
: غاـفر، الآيـة   [ 〉 J  I  H  G  F  E  D  C  B   A KKK     ®:– جل ذكـره     –وقوله   •
٦٧.[ 

الـــنجم، [ 〉J  I  H  G  F    E      D  C  B  A  ®:– تعـــالى –وقولـــه  •
 ]. ٤٦–٤٥: الآيتان
ــه  • ــالى –و قولـــ z  y        x  w  v  u     t   s  r  q    p  }  |  {  ~    ®:– تعـــ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �〈 ]٤٠–٣٧: القيامة، الآيات.[ 
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º     ®:- ســــــبحانه –و قولــــــه  •

  Ã〈 ]٢: الإنسان، الآية .[ 

                                     
 ).٥/٢٧٤( انظر تفسير السعدي )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 〉 i  h  g  f  e  d    c    b      a  ̀ m  l  k  j   ® -: تعــــــاـلى–وقولــــــهـ  •
 ]. ١٩-١٧: عبس، الآيات[

ــالى –وقولــــه  • Z  Y  X  W  V  U  T  S   ]   \  [ ̂   _ ̀     ®  :– تعــ
 a〈 ]٧–٥: الطارق، الآيات.[ 

 ولطفـه بالإنـسان حيـث خلقـه تـام الخلقـة مكـتملاً فـي                 – تعـالى    –وهذا من رحمـة االله      
تـصب القائمـة سـوياً فـي        أعضائه جميلاً في شكله ومنظره حتى صار فـي أحـسن صـورة، من             

 . جميع أعضائه فتبارك االله أحسن الخالقين
 .الفطرة التي خلق االله عليها الإنسان: المطلب الثاني

 في كتابه أنه خلق الإنـسان علـى الفطـرة الـسوية التـي تدلـه وترشـده إلـى           – تعالى   –أخبر االله   
 #$!» óΟÏ%r'sù y7yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù ® :– ســبحانه وتعــالى–ديــن االله وشــريعته فقــال االله 

©ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅Å3≈s9uρ usYò2r& 
Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ  〈  ]٣٠: الروم، الآية.[ 

 -رضـي االله عنـه   -ريـرة   وجاء في ا لحـديث الـذي أخرجـه البخـاري ومـسلم مـن حـديث أبـي ه                   
مـا مـن مولـود إلا يولـد علـى الفطـرة فـأبواه        ((: -صـلى االله عليـه وسـلم   -قال رسول االله    : قال

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنُتجُ البهيمـةُ بهيمـةً جَمعَْـاء هـل تحـسون فيهـا مـن            
ــدْعَاء؟ ثــم يقــول أبــو هريــرة، واقــرؤا إن شــئتم     NtôÜÏù «!$# ©ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ 4 Ÿω| ® :جَ

Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# 4 〈 )١(. 
 .وقد اختلف أهل العلم في معنى الفطرة الواردة في الآية والحديث

ــه الزجــاج      : فقيــل ــقَ االله عليهــا البــشر، قال  وصــححه ابــن  )٢()٢١١:ت(الفطــرة الخلقــة التــي خلَ
 .)٣(في زاد المسير) ٥٩٧:ت(الجوزي 

                                     
 ).٢٦٥٨(، ومسلم )٤٧٧٥(ه البخاري  أخرج)١(
 .)٤/١٨٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢(
 ).٦/٣٠٠(زاد المسير لابن الجوزي :  انظر)٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٦٨

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

، وإليـه ذهـب الإمـام    )١١٨:ت(، وقتـادة   )١٠٤:ت(الإسـلام، وهـو قـول مجاهـد         الفطرة هـي    : وقيل
ثــم ســاق . صــنعة االله التــي خلَــقَ النــاس عليهــا  ): ٣١٠:ت(، قــال ابــن جريــر الطبــري  )٢٤١:ت(أحمــد 

 .)١(بإسناده إلى مجاهد وابن زيد أنها بمعنى الإسلام
تأويــل واحتجـوا بالآيــة  وهـو المعــروف عنـد عامــة الـسلف مــن أهـل ال    ): ٦٧١:ت(قـال القرطبــي  
 . المتقدم-رضي االله عنه-وحديث أبي هريرة 

؛ لأن الفطرة هـي  )٢(ومن قال إنها بمعنى الخلقة فهو موافق في المعنى لمن فسرها بالإسلام     
الخلقة التي خلَقَ االله عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخيـر وإيثـاره، وكراهـة                 

 .)٣(اءَ مستعدين لقبول الخير والإخلاص الله والتقرب إليهالشر ودفعه، وفطرَهَم حنف
 ديـن االله  ))فطـرة االله ((فمعنـى  : ولهذا قال الزجاج في معانيه بعـد أن سـاق معنـى الفطـرة قـال        

 .)٤(الذي فطر الناس عليها
فالإسلام يأمر بكل مـا فيـه خيـر وإصـلاح وفـلاح للعبـاد فـي دنيـاهم وأخـراهم، وينهـاهم عـن                         

 ذكر لفظ الدين في أول الآية وفي آخرهـا، فـدين            – تعالى   –مما يؤيد ذلك أن االله      كل شر وفساد، و   
 .الإسلام هو الدين الحق، وهو الدين القيم، وهو الدين الحنيف

وقد خلَقَ االله قلوبَ بنـي آدم مؤهلـةً لقبـول           ((: في المفهم ) ٦٥٦:ت(قال أبو العباس القرطبي     
لمرئيـات والمـسموعات فمادامـت باقيـة علـى ذلـك        الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلـةً ل       

 .)٥())القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو دين الحق
فتبيَّن بهذا العـرض والاسـتدلال أن الفطـرة الـواردة فـي الآيـة والحـديث، هـي بمعنـى الإسـلام                 

 .الذي ارتضاه االله لعباده ديناً وشرعاً
، أي خلـــق ]٣٠: الـــروم، الآيـــة[ 〉 °ª  »   ¬  ® ̄ ©    ®): ٥١٦:ت(قـــال البغـــوي  

ــدين، وهــو           ــالفطرة ال النــاس عليهــا، وهــذا قــول ابــن عبــاس وجماعــة مــن المفــسرين أن المــراد ب
 .)٦(الإسلام

                                     
 ).١٨/٤٩٣( تفسير الطبري )١(
، وانظر زيادة تفصيل في النهاية في غريب الحديث لابـن الأثيـر            )١٦/٤٢٢( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      )٢(

)٣/٤٥٧.( 
 ).٥٩: ص(بهجة قلوب الأبرار للسعدي :  انظر)٣(
 ).٤/١٨٥( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤(
 ).٦/٦٧٦( انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥(
 ).٣/٤٨٢( تفسير البغوي )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

وقـد اختلـف الـسلف فـي المـراد بـالفطرة فـي هـذا الحـديث          ): ٨٥٢:ت(قال الحافظ ابـن حجـر     
 . )١(المراد بالفطرة الإسلاموأشهر الأقوال أن : ثم قال... على أقوال كثيرة

فالإسلام شرعه االله لعباده ليكون رحمة وإحساناً لهـم بـه تجتمـع كلمـتهم وعليـه تتـآلف              
قلــوبهم ويتوحــد صــفهم، وبالانقيــاد لتعــاليم الإســلام يحققــون الخيــر لأنفــسهم  ومجتمعــاتهم 

سـتقامت حياتـه علـى      ويدفعون العوادي عنهم، وإذا التزم الإنسان دين الإسـلام ظـاهراً وباطنـاً وا             
منهج الإسلام قولاً وعملاً، فـسوف يـسعد فـي حياتـه ويكـون خيـراً ممـدوداً بـين إخوانـه، وبـذلك                        

 .يتحقق له الأمن بجميع صوره
 .تكريم االله للإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات: المطلب الثالث

 بـأنواع التكــريم،  – تعـالى  –كَـرَّمَ االله الإنـسان وخلَقَـه فـي أحــسن تقـويم، كرمـه االله       
فكرمه بالعقل والعلم، وميزه عن سـائر الحيـوان بالعقـل الـذي يميـز بـه فـي حياتـه، والعلـم                     

 : – ســـبحانه –الــذي يوصـــله إلـــى الهـــدى وطريـــق الحـــق، كرمــه بـــالنطق والبيـــان، كمـــا قـــال   
® šY n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$# 〈 ]٤–٣:سورة الرحمن، الآيتان .[ 

$ ô‰s)s9 ®: – جـل ذكـره   –هُ بأن خلقه في قامـة سـوية كمـا قـال        وكَرَّمَ uΖø)n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# 
þ’ Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? 〈 ] ــة ــين، الآيـ ــةِ     ]٤:التـ ــب ونعمـ ــزالِ الكتـ ــل وإنـ ــالِ الرسـ ــه بإرسـ ، وكرمـ

 tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡uρ y]yèt7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# ®: – تعـــالى –الإســـلام وفـــي ذلـــك يقـــول االله  
š⎥⎪ÌÏe±u;ãΒ t⎦⎪Í‘É‹ΨãΒuρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# $yϑŠÏù (#θàn=tF÷z$# 

ÏµŠÏù 4 $tΒuρ y#n=tG÷z$# ÏµŠÏù ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# çνθè?ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟßγø?u™!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# $JŠøót/ óΟßγoΨ÷t/ ( “y‰yγsù 
ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ $yϑÏ9 (#θàn=tF÷z$# ÏµŠÏù z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 3 ª!$#uρ “Ï‰ôγtƒ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) 

:Þ≡uÅÀ ?Λ⎧É)tGó¡•Β 〈 ]٢١٣:البقرة، الآية .[ 
 عـن قتـادة عـن    حـدثنا محمـد بـن بـشار حـدثنا أبـو داود، أخبرنـا همـام             ((: قال ابـن جريـر    

كــان بــين نــوح وآدم عــشرة قــرون،    :  قــال-رضــي االله عنهمــا –عكرمــه، عــن ابــن عبــاس   
 .)٢ ())كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين

                                     
 ).٣/٢٤٨(فتح الباري :  انظر)١(
 ).٣/٦٢١( تفسير الطبري )٢(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٧٠

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

$! ®:  أنــه قــال فــي حقــه -صــلى االله عليــه وســلم-علــى نبينــا محمــد وممــا مــنَّ االله بــه  ¯Ρ Î) 
!$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! $# 4 Ÿω uρ ⎯ ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í← !$ y‚ ù= Ïj9 

$ Vϑ‹ ÅÁ yz 〈 ]١٠٥:النساء، الآية.[ 
$! ®: – تعـالى    –وقال االله    ¯Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Ç⎯ yϑ sù 2” y‰ tF ÷δ $# 

⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ yγ øŠ n= tæ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκ ö n= tã @≅‹ Å2 uθ Î/ 〈]  ،الزمــــــــــــــــــــــــر
 ].٤١:الآية

 –وسخر االله للإنسان ما في السموات والأرض رحمةً بـه وإحـساناً إليـه وتفـضلاً عليـه، فقـال                 
 t¤‚y™uρ /ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $Yè‹ÏΗsd çµ÷ΖÏiΒ 4 ¨βÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ® : –بحانه ســــــــــــــــــ

;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρã©3xtGtƒ 〈] سبحانه –، وقال ]١٣:الجاثية، الآية –:  ® óΟs9r& (#÷ρts? ¨βr& ©!$# t¤‚y™ 
Νä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# xt7ó™r&uρ öΝä3ø‹n=tæ …çµyϑyèÏΡ ZοtÎγ≈sß ZπuΖÏÛ$t/uρ 3 〈]  ،ــان لقمـــــــــ
 ].٢٠:الآية

فتكــريم االله للإنــسان محــاط بــه مــن كــل الوجــوه، وأخبــر االله عــن ذلــك التكــريم فــي  
‰ô ® : – ســبحانه –كتابــه بأنــه فــي غايــة الوضــوح فــي التكــريم فقــال    s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ 

öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9 ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ 
$ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s? 〈 ]٧٠:الإسراء، الآية.[  

ــضَّل االله بهــا       ذكــر االله فــي هــذه الآيــة أنواعــاً متعــددة مــن الــنعم، وهــي الأشــياء التــي فَ
 :نواعالإنسان على غيره فذكر أربعة أ

تكــريم االله لبنــي آدم بــأنواع التكــريم، وخــصه علــى ســائر الحيــوان بــالقوة        : النــوع الأول
 .)١(العقلية، وشرفه بالعبودية، فكانت بذلك نفسهُ أشرفَ نفوس هذا العالم، وبدنهُ كذلك

حَمَلهَم في البر والبحر، حيث سَخَّر االله لهـم الـدوابَ والمراكـبَ فـي البـر          :النوع الثاني 
 لتحملهم إلى مقاصدهم وغاياتهم ومطالبهم وتحقق لهم مكاسبهم في الحياة،           والبحر

 .ومكنَّهم االله من استخدامها فَلَم تَخسفِ بهم الأرض ولم يغرقهم الماء
أمدهم االله بالأرزاق من الطيبات وهي الأغذية النافعة المفيدة مما أباحـه            : النوع الثالث 

 .االله من خيرات الأرض

                                     
 ).١١/٤٧٥( انظر زيادة توضيح نظم الدرر للبقاعي )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ضيلهم على كثير من المخلوقات، والمراد بالتفضيل جنس البـشر علـى    تف:النوع الرابع 
 .)١(أجناس غيره ولا يلزم من ذلك تفضيل جنس أفراد البشر على الإطلاق

ــرازي فــي         وجــاء فــي الآيــة لفــظ التكــريم ولفــظ التفــضيل، وهنــاك فــرق بينهمــا أشــار إليــه ال
نـسانَ علـى سـائر الحيوانـات بـأمور خلَقيـة       والأقـربُ أن يقـال أنـه تعـالى فَـضَّل الإ     ((: تفسيره إذ قـال  

طبيعية ذاتية، مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثـم أنـه تعـالى عرضـه                  
بواسطة ذلـك العقـل والفهـم لاكتـساب العقائـد الحقـة والأخـلاق الفاضـلة، فـالأول هـو التكـريم                       

 لبنــي آدم وإحــسانه إلــيهم حيــث كــرمهم  ،فــدلت الآيــة علــى تكــريم االله )٢ ())والثــاني هــو التفــضيل
 . بجميع وجوه الإكرام

يخبر االله تعالى عـن تـشريفه لبنـي آدم وتكريمـه إيـاهم فـي خلقـه لهـم علـى                      ((: قال ابن كثير  
 〉 ?ô‰s)s9 $uΖø)n=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# þ’Îû Ç⎯|¡ômr& 5ΟƒÈθø)s ®: – تعــالى –أحــسن الهيئــات وأكملهــا، كمــا قــال   

يمشي قائماً منتصباً على رجليـه، ويأكـل بيديـه، وغيـره مـن الحيوانـات يمـشي                  : ، أي ]٤:التين، الآية [
على أربع، و يأكل بفمه، وجعـل لـه سـمعاً وبـصراً وفـؤاد، يفقـه بـذلك كلـه وينتفـع بـه، ويفَُـرق بـين                        

 .)٣ ())الأشياء ويعَرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية
ــدانهم      وتكــريم االله لبنــي آدم فــي خَ   ــدنيا مــن تركيــب أب ــى ال ــذ خــروجهم إل لقهــم من

وأرواحهم وعقولهم، وفي حياتهم بمـا مكـنهم مـن أسـباب الـسلطان علـى غيـرهم مـن                    
 .الخلق من عالم الجمادات والنباتات والحيوانات

ثــم سَــخَّر لهــم هــذه العــوالم ليحــصلوا منهــا علــى منــافعهم فــي حيــاتهم، فأوصــل لهــم            
ا ورفــع بهــا أقــدارهم، ليقومــوا بحقــه ويــستجيبوا لأمــره ومــن  خــالقهم هــذه الــنعم وكــرمهم به ــ

  توحيده وإخلاص العبادة له، لأن هذا أمـرُ االله لهـم الـوارد فـي مثـل قولـه        – تعالى   –أعظم أوامر االله    
 ، وقولــه ]٥:ةالبينــة، الآي ــ[ 〉 tΒuρ (#ÿρâÉ∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$xuΖãm$! ® : – تعــالى –
 ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó_x« çνρß‰ç6ôã$$sù 4 uθèδuρ ® : – جل ذكره –

                                     
 ).٥/٢١١١(ير ابن كثير ، وتفس)١٣/١٢٧(تفصيل القول في المسألة في تفسير القرطبي :  انظر)١(
 ).٢١/١٦( تفسير الرازي )٢(
 ).٥/٢١١٠( تفسير ابن كثير )٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٧٢

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ×≅‹Å2uρ 〈 ] ثم يأتي بعد ذلك الفـرائض المفروضـة ثـم التـزود             ]١٠٢:الأنعام، الآية ،
 .ضائل، وحسن التعامل مع سائر الناسمن النوافل والطاعات، ولزوم الأخلاق والف

ومن التكريم والإنعام لبني آدم الذي فيه المنفعة والرفعة لهم، أن االله سـخر لهـم مـا        
ومكـنهم، وعلََّمهـم مـن أسـباب تـسييره والانتفـاع بـه، وبَـثَّ          يركبونه فـي البـر والبحـر والجـو          

ــذة ا        ــى وجــه الأرض أنواعــاً مــن المآكــل والمــشارب اللذي ــات   لهــم ربهــم عل لمباحــة مــن النبات
والحيوانــات والجمــاد، فخلقهــا االله لهــم صــالحة لغــذائهم، ومكــنهم مــن أســباب تحــصيلها         
وإصلاحها والتفنن فيها، فكان لهم بذلك زيادة في النعمة وفضل محقق لهـم علـى كثيـر مـن       

 .المخلوقات
 ª!$# “Ï%©!$# t¤‚y™ â/ä3s9 tóst7ø9$# y“ÌôftGÏ9 à7ù=àø9$# Ïµ‹Ïù ⎯ÍνÌøΒr'Î/ (#θäótGö;tGÏ9uρ ® : – تعـــاـلى –قـــاـل االله 

⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù ö/ä3̄=yès9uρ tβρãä3ô±s? ∩⊇⊄∪ t¤‚y™uρ /ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $Yè‹ÏΗsd çµ÷ΖÏiΒ 4 ¨βÎ) 
’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρã©3xtGtƒ 〈]  ــة، الآيتـاـن  #$!ª ® : – جــل ذكــره  –، وقـاـل ]١٣–١٢:الجاثي

“Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ ylt÷zr'sù ⎯ÏµÎ/ z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ̈V9$# $]%ø—Í‘ 
öΝä3©9 ( t¤‚y™uρ ãΝä3s9 šù=àø9$# y“ÌôftGÏ9 ’Îû Ìóst7ø9$# ⎯ÍνÌøΒr'Î/ ( t¤‚y™uρ ãΝä3s9 t≈yγ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ t¤‚y™uρ ãΝä3s9 

}§ôϑ¤±9$# tyϑs)ø9$#uρ È⎦÷⎫t7Í←!#yŠ ( t¤‚y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$pκ̈]9$#uρ ∩⊂⊂∪ Νä39s?#u™uρ ⎯ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑçGø9r'y™ 4 βÎ)uρ 
(#ρ‘‰ãès? |Myϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 χÎ) z⎯≈|¡ΣM}$# ×Πθè=sàs9 Ö‘$¤Ÿ2 〈 ]٣٤–٣٢:إبراهيم، الآيات.[ 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم االله على عباده شيء عظيم مجمل ومفصل يـدعوا               ((

االله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم علـى ذلـك، ويـرغبهم فـي سـؤاله ودعائـه                    
 . )١ ())آناء الليل والنهار، كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات

 
@   @   @ 

                                     
 ).٤/١٤٤( تفسير السعدي )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :مبحث الثانيال
 عناية القرآن بالإنسان من حيث وصفه بالعبودية

إن الغاية العظمى التي خلق االله الجن والإنس لهـا هـي عبادتـه وتوحيـده وإخـلاص الـدين                     
، ]٥٦:الـذاريات، الآيـة    [〉 tΒuρ àMø)n=yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9$ ®: – جل ذكره    –له قال   
ــال  ــبحانه –وقــ ــة  [〉 }pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρß‰ç6ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n=s$ ®: – ســ ــرة، الآيــ ، ]٢١:البقــ
ــال  ــالى –وقــ  ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó_x« çνρß‰ç6ôã$$sù 4 ® :– تعــ
uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ×≅‹Å2uρ 〈] ــا بعـــث االله ]١٠٢:الأنعـــام، الآيـــة الرســـل إلا للـــدعوة إلـــى  ، ومـ

ــال   ــة الله قـــ ــره  –تحقيـــــق العبوديـــ  &ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr ® :–جـــــل ذكـــ
(#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$# ( 〈]   سـبحانه  –، وقاـل    ]٣٦: النحل، الآيـة –:  ® !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ 
šÎ=ö6s% ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7ôã$$sù 〈 ]ومــــا ]٢١: الأنبيــــاء، الآيــــة ،

 . – تعالى –أنزل االله الكتب على أنبيائه إلا لبيان معنى العبودية الله 
أخبــر ســبحانه أنــه إنمــا خلقهــم للعبــادة، وكــذلك إنمــا أرســل   ((): ٧٥١:ت(قــال ابــن القــيم 

بدوه فالعبادة هي الغاية التـي خلقـوا لهـا ولا يخلقـوا لمجـرد         إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليع     
الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنـه أمـر وجـودي                 

 .)١(مطلوب الحصول
–فالإنسان مخلوق لعبادة ربه والتذلل لأمـره، وقـد أخـرج ابـن جريـر بـسنده عـن ابـن عبـاس                    

ــه  -رضــي االله عنهمــا  ــه    أن ــة طوعــا ً   〉 ωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 ®: – تعــالى –قــال فــي قول  إلا ليقــروا بالعبودي
 .)٢(وكرهاً

هي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال ((: فغاية ما خلق االله الإنسان له
 عليه، والإعراض عمن سواه، وذلك  متوقـف علـى المعرفـة بـاالله،  بـل كلمـا ازداد العبـد معرفـة               
بربــه كانــت عبادتــه أكمــل، فهــذا الــذي خلــق االله المكلفــين لأجلــه، فمــا خلقهــم لحاجــة منــه      

 .)٣ ())إليهم

                                     
 ).١٢٢: ص(كتاب الفوائد لابن القيم :  انظر)١(
 ).١٣/٦٨٨(الدر المنثور : ، وانظر)٢١/٥٥٤( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٧/١٨١( تفسير السعدي )٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٧٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

 لأن االله هـــو الحـــق الـــذي يـــستحق العبـــادة،     – تعـــالى –ووصْـــفُ الإنـــسان بأنـــه عبـــدٌ الله    
ويستحق نهاية الذل ونهاية الحب والخضوع، وكل الناس مأمورون بـأن يـصرفوا لـه سـبحانه                 

 –ادة ولا يجعلوا لأحد حظاً ولا نصيباً منها بل يخلصوا الله فيها ويقـصدوا بهـا وجهـه           أنواع العب 
 〉  #$!$tΒuρ (#ÿρâÉ∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$! ®  : – جــل ذكــره  –، كمــا قــال  –ســبحانه 

 ].٥: البينة، الآية[
صــلى االله - وصــف بهــا نبيــه محمــداً – تعــالى –وممــا يــدل علــى شــرف العبوديــة الله، أن االله 

 :  في القرآن الكريم، في مواضع متعددة-عليه وسلم
 #$!©%z⎯≈ysö6ß™ ü“Ï ®:فوصــفه بالعبوديــة فــي أكمــل أحوالــه، فقــال فــي مقــام الإســراء         •
3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yèÎ/ 〈]  ١: الإسراء، الآية .[ 
 x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ ®: –  تعــالى –ووصــفه بهــا فــي مقــام إنــزال القــرآن عليــه فــي قولــه    •
tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6tã 〈 ] ١: الفرقان، الآية .[ 
  〉 çµ̄Ρr&uρ $®RmQ tΠ$s% ß‰ö7tã «!$# çνθããô‰tƒ… ®: – ســبحانه –ووصــفه بهــا فــي مقــام الــدعوة فقــال   •

 ]. ١٩: الجن، الآية[
 〉 &yr÷ρr'sù 4’n<Î) ⎯ÍνÏ‰ö6tã !$tΒ 4©yr÷ρr©# ®:– جـل ذكـره      –ووصفه بهـا فـي مقـام الـوحي فقـال             •

 ].١٠: النجم، الآية[
والعبادة شاملة لجميع شرائع الدين في مسائل الاعتقاد، وفي أداء الفـرائض والمحافظـة              

 –عليها، وفي الأخلاق والسلوك وفي المعاملات، وفي كل أحـوال العبـد مقرونـاً بـالإخلاص الله            
 (ö≅è% ¨βÎ  ®:–ســبحانه – فــي قولــه ، كمــا-صــلى االله عليــه وســلم- والمتابعــة لرســوله –تعــالى 

’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµs9 ( y7Ï9≡x‹Î/uρ ßNöÏΒé& 
O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# 〈] ١٦٣-١٦٢: الأنعام، الآيتان.[ 

كاةُ والـصيامُ والحـجُ، وصـدقُ الحـديث،     فالصلاةُ والز (():٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
وأداءُ الأمانة، وبرُ الوالدين، وصلةُ الأرحام، والوفاءُ بـالعهود، والأمـرُ بـالمعروف والنهـيُ عـن المنكـر،        
والجهادُ للكفار والمنافقين، والإحـسانُ للجـار واليتـيم والمـسكين وابـن الـسبيل والمملـوك مـن          

 .)١ ())، والقراءةُ وأمثالُ ذلك من العبادةالآدميين والبهائم، والدعاءُ، والذكرُ

                                     
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٢٣: ص(العبودية :  انظر)١(
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 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ــضاً  ــه،       : وقــال أي ــدين ل ــه، وإخــلاصُ ال ــةُ إلي وكــذلك حــبُّ االله ورســولهِ، وخــشيةُ االله، والإناب
والصبرُ لحكمه، والشكرُ لنعمه والرضا بقضائه، والتوكلُ عليه، والرجـاءُ لرحمتـه، والخـوفُ مـن                

 .عذابه، وأمثالُ ذلك من العبادة الله
 العبادة الله هي الغاية المحبوبة له والمرضية لـه، والتـي خلََـق الخلـق لهـا، كمـا قـال                  وذلك أن 

.... ، وبهذا أرسل جميع الرسل    〉 tΒuρ àMø)n=yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9$ ®: – تعالى   –االله  
عبوديـة ازداد  إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله، وكلما ازداد العبد تحقيقـاً لل         

كمالــه وعلــت درجتــه، ومــن تــوهم أن المخلــوق يخــرج عــن العبوديــة بوجــه مــن الوجــوه، أو أن    
 .)١ ())الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق، بل من أضلهم

وتحقيق العبد لعبودية ربه بكل معانيها وصورها هي مصدر أمان واستقرار له فـي حياتـه مـن                   
در، وراحة النفس، والرضا والقناعة والزهد والرغبة فـي الآخـرة،   حيث اطمئنان القلب، وسلامة الص  

 .فمنَ حققها في نفسه حقق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة
 

@   @   @ 

                                     
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٦٠، ١٩: ص(العبودية :  انظر)١(
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  الفصل الثاني مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم
 :المبحث الأول
 طلب العلم

ا لـه مـن الحقـوق ومـا عليـه مـن             مما تستقيم به حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، ويعرف م ـ         
الواجبات سعيه في طلب العلم والتزود منه، وخاصة العلم الذي به يعَرفُ الإنـسانُ كيـف يعبـد                

 .ربه الذي به قوِام حياته وسعادتهِ في الدنيا والآخرة
ــد بــــين االله   ــا فــــي قولــــه        – تعــــالى –وقــ ــي آيــــات كثيــــرة، كمــ ــضل العلــــم وشــــرفه فــ   فــ

ــة  [〉 ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 ®: – تعــالى –  ، وقــال ]٩:الزمــر، الآي
المجادلـــة،   [〉 Æìsùötƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9$# ;M≈y_u‘yŠ 4 ®:– ســـبحانه –

 yϑsùr& ÞΟn=÷ètƒ !$yϑ̄Ρr& tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ ‘,ptø:$# ô⎯yϑx. uθèδ #‘yϑôãr& 4⎯ ®: – تعــالى –، وقــال ]١١: الآيــة
$oÿ©ςÎ) ã©.x‹tGtƒ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# 〈] والآيات في هذا الباب كثيرة]١٩: الرعد، الآية ،. 

وأن الواجـب  . لكن العلماء نبهوا إلى أن العلم منه ما هو واجبٌ تعلمه، ومنـه مـا هـو كفـائي        
يــد وإخــلاص العبــادة الله، وكــذلك معرفــةُ العبــادات الواجبــة علــى   تعلمــه يتــصل بمعرفــة التوح 

 .العبد، وما عليه من الحقوق تجاه الآخرين، وما عدا ذلك فهو من فروض الكفاية
علــم الأصــول، وعلــم الفــروع، أمــا علــم   : العلــوم الــشرعية قــسمان ((): ٥١٦:ت(قــال البغــوي 

يـة والـصفات، وتـصديق الرسـل، فعلـى كـل        بالوحدان– سبحانه وتعـالى    –الأصول، فهو معرفة االله     
 óΟn=÷æ$$sù ®: – تعــالى –مكلــف معرفتــه، ولا يَــسع فيــه التقليــد لظهــور آياتــه، ووضــوح دلائلــه، قــال االله  

…çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) ª!$# 〈]  تعالى –، وقال االله    ]١٩: محمد، الآية – : ® óΟÎγƒÎã∴y™ $uΖÏF≈tƒ#u™ ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ 
öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρr& ‘,ptø:$# 3 〈] ٥٣: فصلت، الآية [((. 

 . وأما علم الفروع، فهو علم الفقه، ومعرفة أحكام الدين، فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية
فمثــل علــم الطهــارة والــصلاة والــصوم، فعلــى كــل مكلــف معرفتــه،         : أمــا فــرض العــين  

ل واحد، فعليه معرفة علمها، مثـلُ علـم الزكـاة إن    وكذلك كلُ عبادة أوجبها الشرع على ك      
 .كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه

فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتيا، فإذا قعد أهل بلد عن        : أما فرض الكفاية  
م تعلمه، عصَوَا جميعاً، وإذا قام واحدٌ منهم بتعلمه، فتعلَّمهَ سقط الفـرض عـن الآخـرين وعلـيه       



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٧٨

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

 óΟçGΨä. Ÿω (þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ#) ®: – تعـــالى –تقليـــده فيمـــا يعـــن لهـــم مـــن الحـــوادث، قـــال االله  
tβθçΗs>÷ès? 〈 ] ١ (]٤٣: النحل، الآية(. 

ــه            :– تعــالى –وممــا يــدل علــى فــضل العلــم وشــرفه وحاجــة النــاس إليــه مــا جــاء فــي قول
® Ÿωöθn=sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7πs%öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×πxÍ←!$sÛ (#θßγ¤)xtGuŠÏj9 ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγtΒöθs% #sŒÎ) 

(#þθãèy_u‘ öΝÍκös9Î) óΟßγ̄=yès9 šχρâ‘x‹øts† 〈] ١٢٢: التوبة، الآية.[ 
ففي هـذا فـضيلة العلـم، وخـصوصاً الفقـه فـي الـدين وأنـه                  (():١٣٧٦:ت(قال الشيخ السعدي    

فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلـم           أهم الأمور وأن من تعلم علماً،       
عن العالمِ من بركته وأجره الذي ينمي، وأما اقتصار العالمِ على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل 
االله بالحكمــة والموعظــة الحــسنة، وتــرك تعلــيم الجهــال مــا لا يعلمــون، فــأي منفعــة حــصلت    

لمـه؟، وغايتـه أن يمـوت فيمـوت علمـه وثمرتـه، وهـذا               للمسلمين عنه؟، وأي نتيجـة نتجـت مـن ع         
 .)٢ ())غاية الحرمان لمن آتاه االله علماً ومنحه فهماً

وخص االله الفقه في الدين من العلوم كلها لأنه الشيء الأعظم الذي يحتاج إليه الناس، إذ        
رفــوا لا يكـون لهـم أن يعرفــوا شـريعة ربهــم ومـا أمــرهم بـه مــن العبـادة، ولا يكــون لهـم أن يع       

ــاة مــع غيــرهم إلا        ــيهم، والآداب والأخــلاق، وحــسن التعامــل فــي الحي العبــادات المفروضــة عل
بالعلم والـتعلم، وكـذلك لا يمكـن لهـم معرفـة الأنظمـة والتعليمـات إلا مـن خـلال تعلمهـم، و                        
لذلك ينبغي أن يكون العلم ونشره هـو الغـرض الأول مـن تعلـيم المـسلمين فـي أي زمـان وأي                       

 . لا يستقيم أمرهم ولا تقوم حياتهممكان، وبدونه
كمـاـ ينبغــي أن يقتــرن الفهــم بـاـلعلم، ولــيس العلــم فحََــسبْ، لأن الــدين لا يتلقــى إلا بعلــم مبنــي  
على الفهم ثم العمل بـه، إذ العمـل هـو ثمـرة العلـم، وهـو الـذي يتوصـل بـه الإنـسان إلـى صـحة العباـدة                  

؛ لأن الـذي جـر الخـوارج إلـى الانحـراف والـضلال هـو        وسلامتها من الزيادة أو النقص الذي يجر إلى البدع      
اـئر،                    سوء الفهم وعدم الفهم الصحيح لنصوص الشرع فوقعـوا فـي أعظـم المخالفاـت وأكبـر الكب

                                     
 ).١/٢٨٩( شرح السنة للبغوي )١(
 ).٣/٣١٤( تفسير السعدي )٢(
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 بحـصول الخيريـة لمـن يتلقـى العلـم بفهـم صـحيح، فقاـل         -صلى االله عليـه وسـلم    -وقد حكم النبي    
 . )١())د االله به خيراً يفقهمن ير ((:فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية 

ــه الفهــم          والفقــه يعنــي الفهــم الــصحيح، فمــن تلقــى العلــم مــن مــصادره الأصــيلة، وحــصل ل
السليم لهذا العلم، كما كان عليه السلف الصالح فسوف يسعد به في حياته، ويأمن على نفسه         

لتــي وعلــى مجتمعــه، وبــذلك يــستطيع أن يتعامــل مــع كــل الوقــائع والأحــداث والمــستجدات ا        
تحصل في واقعه بعقل وحكمة وبمنهج شرعي، إما بردها لنـصوص الـشرع إن كـان لديـه العلـم            
التام والمعرفة الصحيحة بذلك، أو رد ذلك بالرجوع إلـى أهـل العلـم الراسـخين فيـه الـذين لـديهم             

 (öθs9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î ®:  عــن ذلــك فــي قولــه – تعــالى –العلــم والفهــم بنــصوص الــشرع، كمــا أخبــر االله   
ÉΑθß™§9$# #†n<Î)uρ ’Í<'ρé& ÌøΒF{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµyϑÎ=yès9 t⎦⎪Ï%©!$# …çµtΡθäÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈 ] ١٢٢: التوبة، الآية. [ 

وما وقعت الفتن على مر التاريخ الإسلامي، واختل الأمن، وتفرفت جماعة المسلمين، ووقـع              
شرع وقلة الوعي والإدراك لمـا دلـت        بينهم الاختلاف المذموم، إلا بسبب سوء الفهم لنصوص ال        

عليه النصوص الشرعية، وما ظهرت الفرق والبدع والمذاهب المخالفـة لمـنهج الـسلف الـصالح إلا           
بعــدم الفهــم الــصحيح لهــذه الأدلــة، كمــا حــصل لطائفــة الخــوارج والمعتزلــة والقدريــة ونحــوهم،   

 .الذين يحُسنِون القول ويسُيئون العمل
لعلـم فإنـه يظَهـر ثباتـه فـي مـواطن الفـتن التـي تمـوج بالـشبه، وعنـد             أما العالم الراسخ فـي ا     

 .ورود الشبهات يـميز باطلها وزيفها ببصره الثاقب وعقله الراجح وفهمه السديد
فإن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت ((: قال ابن القيم 

سخ فـي العلـم فـلا تـستفزه الـشبهات، بـل إذا وردت عليـه            يقينه ولا قدَحَتَ فيه شكاً، لأنه قد ر       
 .)٢ ())ردها حرَسُ العلم وجيشهُ مغلولة مغلوبة

والإنسان لا يأمن على دينه ونفسه ومجتمعه إلا بالعلم الشرعي الـصحيح الـذي يـدفع عنـه            
الفتن ويحفظه من الشبهات والـشهوات وظلمـات الأهـواء، وإذا لـم يكـن العلـم موجـوداً بـين                      

س غلب عليهم الجهل والتخبط والضلال، وحلَّ بهم الهلاك والدمار، فللعلم وللعلماء أثـر          النا
 .كبير في حفظ الناس من الفتن ومن كل الشرور والمخاطر ودفع العذاب عنهم

                                     
 ).١٠٣٧(ومسلم رقم ) ٧١( أخرجه البخاري رقم )١(
 ).١/١٤٠( مفتاح دار السعادة )٢(
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١
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 :المبحث الثاني
 تحقيق الإيمان بأركانه

الإيمان بـاالله  معرفة أصول الإيمان بأركانه أعظم المقومات لأمن الإنسان في حياته، وهي  
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر خيـره وشـره، وهـذه الخـصال هـي أصـول الإيمـان،                     

 فـي حـديث جبريـل المـشهور، المتفـق علـى صـحته            -صلى االله عليه وسلم   -وبها أجاب النبي    
 علـى صـورة رجـل أعرابـي وسـأله عـن الإسـلام            -صـلى االله عليـه وسـلم      -حين جاء إلـى النبـي       

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر وتـؤمن              ((: أله عن الإيمان فقال   فأجابه وس 
 .)١ ())بالقدر خيره وشره

فمــن حقــق هــذه الأصــول الإيمانيــة العظيمــة فــي قلبــه وحياتــه فقــد حــصل  لــه الأمــن مــن جميــع  
ــه، وقــــد أخبــــر االله عــــن ذلــــك فــــي قولــــه    /t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ ®: وجوهــ

y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β 〈] فــدلت الآيــة علــى أن أهــل الإيمــان   ]٨٢: الأنعــام، الآيــة،
المحققــين لأصــوله، هــم أهــل الأمــن مــن الخــوف، والأمِــن مــن العــذاب والفتنــة والــشقاء، وهــم      

ــسوا إ      يمــانهم بظلــم وهــو الــشرك ولا   المهتــدون إلــى الــصراط المــستقيم، فــإن كــانوا لــم يلَبِ
 -صــلى االله عليــه وســلم-بمعاصــي حــصل لهــم الأمــن التــام والهدايــة التامــة، وقــد فــسر النبــي 

 .الظلم في هذه الآية بأنه الشرك
لمـا  :  قـال  -رضـي االله عنـه    -كما ثبت في الصحيحين مـن حـديث عبـد االله بـن مـسعود                

⎪⎦t ®نزلت   Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ 〈]   قلنـا يـا رسـول       ]٨٢: الأنعام، الآيـة ،
ــا تقولـــون : االله، أينـــا لـــم يظلـــم نفـــسه، قـــال  óΟs9uρ (#þθ ®: لـــيس كمـ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ 〈 

©¢ ®:بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمـان لأبنـه          o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 
ÒΟŠ Ïàtã 〈] ٢ (]١٣: قمان، الآيةل(. 

 . أي لهم لا لغيرهم〉 #$}ãΝßγs9 ß⎯øΒF ®: – تعالى –فقوله 

                                     
شـرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبـي العـز         : ، وانظر )٩( ومسلم   ،)٧٧٧(و) ٥٠( الحديث أخرجه البخاري برقم      )١(

)١/٥١١.( 
 ).١٢٤(، ومسلم رقم )٣٣٦٠( أخرجه البخاري رقم )٢(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٨٢

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

 .)١ ())يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنوا((: قال ابن حجر
أشارت اللام إلى أن الأمن مختص بهم وثابت، وهو (() : ١٣٩٣:ت(وقال الطاهر ابن عاشور 

 .)٢ ())آ منون: أبلغ من أن يقال
 لأهــل الإيمــان بــه، ووعــد بــه وعــداً صــادقاً لا  – تعــالى –ا الأمــن المطلــق الــذي جعلــه االله وهــذ

ــه     ــي قولـــ ــاء فـــ ــا جـــ ــره  –يخلـــــف مـــ ــل ذكـــ  y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ®: – جـــ
ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ̈ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑŸ2 y#n=÷‚tGó™$# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £⎯uΖÅj3uΚã‹s9uρ 

öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 4 ©Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ Ÿω 
šχθä.Îô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 ⎯tΒuρ txŸ2 y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈xø9$# 〈] النـــــــور، الآيـــــــة :

٥٥.[ 
  آيــات كثيــرة توضــح أن الإيمــان ســببٌ لتحقيــق الأمــن – أيــضاً –قــرآن الكــريم وجــاء فــي ال

بجميع أنواعه في حياة الإنسان، وأن المتصف به تحصل له الحياة الطيبة في حياته، ويحصل له 
ــالى –قولـــه : مـــن الأمـــان والطمأنينـــة بقـــدر تحقيقـــه لوصـــف الإيمـــان، ومِـــن هـــذه الآيـــات      : – تعـ

® ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗø>àß Ÿωuρ $VϑôÒyδ 〈]   ،طـــــــــــــــــــــه
 yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ š∅ÏΒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# uθèδuρ Ö⎯ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù⎯ ® : – جـــل ذكـــره –، وقـــول االله ]١١٢:الآيـــة

tβ#tøà2 ⎯ÏµÍŠ÷è|¡Ï9 $̄ΡÎ)uρ …çµs9 šχθç6ÏF≈Ÿ2 〈 ]  ــة ــاء، الآي ــه ]٨٤: الأنبي  ô⎯tΒ ® : – تعــالى –، وقول
Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4©s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ÏΒ÷σãΒ …çµ̈ΖtÍ‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈ΨtƒÌ“ôfuΖs9uρ 

Νèδtô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ 〈] ٩٧: النحل، الآية.[ 
لـــرزق الحـــلال تعـــم الحيـــاة فـــي الـــدنيا بالقناعـــة وا : والحيـــاة الطيبـــة المـــذكورة فـــي الآيـــة 

والسعادة والعمل الصالح وحلاوة الطاعة، وتكون في الآخرة وهي بالجزاء الأوفى علـى أعمـال               
 .)٣(العبد الصالحة في الدنيا

 منكـراً وذلـك لـتعم كـل مـا يخطـر ببـال العبـد المـؤمن مـن               ))طيبـة ((وجاء وصف الحيـاة بأنهـا       
 لأمــن فــي حياتــه، وكــذلك قولــه  طيــب الحيــاة وســعادتها، وهــذا مــن أعظــم مــا يحــصل للعبــد مِــن ا  

                                     
 ).٦/٣٩٥( فتح الباري )١(
 ).٧/٣٣٣( التحرير والتنوير )٢(
 ).٤/٤٨٨(زاد المسير : لسلف، انظر وهذا المعنى مروي عن ا)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ــالى –  〉 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑôÜs? Ü>θè=à)ø9$# ® : – تعــ
 ، فقلـبُ المـؤمن يطمـئن، وينـشرح صـدره، ويـأمن علـى نفـسه، إذا لازم ذكِـر االله                      ]٢٨: الرعد، الآية [
 . )١( في الآية شامل لقراءة القرآن ولذكر االله على الإطلاق– تعالى –، وذكر االله –  تعالى–

 .)٢ ()  تسكن، والسكون يكون باليقين، والاضطراب يكون بالشك))وتطمئن((:(قال البغوي
ضمن االله لأهـل الإيمـان والعمـل الـصالح الجـزاء فـي الـدنيا بالحيـاة الطيبـة                    ((: قال ابن القيم    

ولابد لكل من عمل صالحاً أن حيييه ..  أطيب الحياتين في الدارينوالحسنى يوم القيامة، فلهم
 .)٣( ))االله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله

وإن كانوا لم يلبـسوا إيمـانهم بالـشرك وحـده ولكـنهم يعملـون الـسيئات، حـصل لهـم                
أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لـم يحـصل لهـم كمالهـا، ومفهـوم الآيـة الكريمـة، أن الـذين لـم                       

 .)٤(صل لهم الأمران، لم يحصل لهم هدايةٌ ولا أمنٌ بل حظهم الضلال والشقاءيح
التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع مـا أمـر االله ورسـوله بالإيمـان بـه،                ((: والإيمان يعني 

والانقياد ظاهراً وباطناً، فهو تصديق القلب واعتقـاده المتـضمن لأعمـال القلـوب وأعمـال البـدن،         
ــه، ولهــذا كــان الأئمــة والــسلف يقولــون    وذلــك شــامل لل  الإيمــان قــول القلــب  : قيــام بالــدين كل

واللـسان وعمــل القلــب واللــسان والجــوارح، وهــو قـول وعمــل واعتقــاد، يزيــد بالطاعــة ويــنقص   
 .)٥ ())بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله

اد بلفـظ البـر، وبلفـظ التقـوى، وبلفـظ      وإذا أطلق لفظ الإيمان في القرآن أو السنة فيراد به ما يـر     
الصلاة، وبلفظ الصبر، وبلفظ الدين كله، وفسُرِ البر بالإيمـان، وفُـسرِ بـالتقوى، وفُـسرِ بالعمـل الـذي                    

 فتحقيــق كــل الأصــول المتعلقــة بالإيمــان هــو أصــل الأمــن الحاصــل        )٦(– تعــالى –يقــرب إلــى االله  
اه آمناً مطمئناً في قلبه ونفسه، مـستقراً فـي          للإنسان بمعناه العام والشامل، ومن كان كذلك تر       

 〉  y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β ®: – سـبحانه    –حياته ومجتمعه، كما وعد االله فـي قولـه        
                                     

 ).٢/١٧(م التنزيل للبغوي ، ومعال)٤/٣٢٧(زاد المسير :  انظر)١(
 ).٢/١٧( معالم التنزيل للبغوي )٢(
 ).١/١٨٢(، ومفتاح دار السعادة )١٨٦: ص(الجواب الكافي :  انظر)٣(
 ).٢/٤٢٥( تفسير السعدي )٤(
 ).١٥: ص( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان )٥(
 ).١٧: ص(كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية :  انظر)٦(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٨٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

، ومن لم يكن كـذلك فيدخلـه مـن الرعـب والخـوف فـي قلبـه بقـدر بعُِـده عـن                        ]٨٢: الأنعام، الآية [
ئفــاً مرعوبــاً فــإن الطاعــة حِــصنْ االله الأعظــم مَــن دخلــه كــان مِــن   تحقيــق الإيمــان، فــلا تــراه إلا خا

الآمنين منِ عقوبة الدنيا والآخرة، ومنَ خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمنَ أطـاع               
االله انقلبـت المخــاوف فــي حقــه أمانـاً، ومَــن عــصاه انقلبــت مآمنِــه منـه مخــاوف فــلا تجــد العاصــي إلا    

جاء الطلب، وإن سمَعِ وقعَْ قدم خاف       : ئر، إن حرََّكتَِ الريحُ البابَ قال     وقلبه كأنه بين جناحي طا    
أن يكون نذيراً بالعطب، يحسب كلَ صيحة عليه، وكلَ مكروه قاصداً إليه، فمَـن خـاف االله آمنـه                 

 .)١(من كل شيء، ومن لم يخَفِ االله أخافه من كل شيء 
 

@   @   @ 

                                     
 )).الداء والدواء) ((٩٩: ص(لكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم  الجواب ا)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث الثالث
 اجتناب الشرك بأنواعه

عظم المعاصي وأعظم المنكر عنـد االله الـشرك، وقـد ثبـت فـي الـصحيحين مـن حـديث                     أ
أي الــذنب  -صــلى االله عليــه وســلم-ســألت رســول االله :  قــال-رضــي االله عنــه-ابــن مــسعود 

 .)١ ())أن تجعل الله نداً وهو خلقك((: أعظم عند االله؟ قال
 غيـرَ خاَلقـه المـنعم عليـه؛ مـع      ومعنـاه، أن اتخـاذ الإنـسانِ إلهـاً    ((: قال أبـو العبـاس القرطبـي     

علمــه بــأنَّ ذلــك المتَُّخــذ لــيس هــو الــذي خلَقََــه، ولا الــذي أنعــم عليــه، مِــن أقــبح القبــائح، وأعظــم   
 .)٢ ())الجهالات، وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم

 &öθs9uρ (#θä.uõ°r ® :– تعاـلى  –والشرك محبط للعمل موجـب لـدخول الناـر والخلـود فيهاـ، قاـل االله          
xÝÎ6yss9 Οßγ÷Ζtã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 〈] جــل ذكــره –، وقــال ]٨٨: الأنعــام، الآيــة –:® ô÷⎦È⌡s9 |Mø.uõ°r& 

£⎯sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå  〈] ٦٥: الزمر، الآية.[ 
وهــذا شــرط، .. تــشديد لأمــر الــشرك، وتغلــيظ لــشأنه، وتعظــيم لملابــسته: قــال ابــن كثيــر

ــواز    ــضي جـ ــشرط لا يقتـ ــه  والـ ــوع كقولـ  &ö≅è% βÎ) tβ%x. Ç⎯≈uΗ÷q§=Ï9 Ó$s!uρ O$tΡr'sù ãΑ̈ρr ®:– تعـــالى –الوقـ
z⎯ƒÏ‰Î6≈yèø9$# 〈] ٣ (]٨١: الزخرف، الآية(. 

فإـن  ((والآية جاءت في سياق صفوة البشر وهم الأنبياء، والمراد غيرهم لأنهم منزهون عـن هـذا                 
 .)٤ ()) لحبطت أعمالهم فغيرهم أولىكان هؤلاء الأنبياء، الصفوة والأخيار لو أشركوا وحاشاهم

© ® : بقولــهعليــه الــسلام عــن إبــراهيم – تعــالى –وكــذلك أخبــر االله  Í_ ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢© Í_ t/uρ β r& 
y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# ∩⊂∈∪ Éb> u‘ £⎯åκ̈ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ( 〈 ] فإذا  ]٣٦ –٣٥: إبراهيم، الآية ،

 !° %FÏΡ$s\$ ® الــذي حقــق التوحيــد وهــو الــذي وصُِــف بأنــه كــان      هــوعليــه الــسلام كــان إبــراهيم  
$ZŠÏΖym óΟs9uρ à7tƒ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# 〈 ]  وهو الـذي كَـسَّر الأصـنام بيـده يخـاف            ]١٢٠: النحل، الآية ،

 .من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده

                                     
 ).٨٦(، ومسلم))أيّ الذنب عند االله أكبر((، ولفظه )٤٧٦١( أخرجه البخاري )١(
 ).١/٢٨٠( المفهم فيما أشكل من تلخيص مسلم )٢(
 ).٣/٤٣٠(تفسير القرطبي : ، وانظر)٣/١٣٣٢( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢/٤٣٠(سعدي  تفسير ال)٤(
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 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

من يأمن ((: قال) ٩٢: ت(عن إبراهيم التيمي    ) ٣٢٧:ت(وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم        
© ®  عليه السلامالبلاء بعد قول إبراهيم  Í_ ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢© Í_ t/uρ β r& y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# 〈((  )١(. 

وهــذا يوجــبُ اجتنــاب الــشرك بجميــع أنواعــه، ويوجــبُ الخــوفَ الــشديد مــن الــشرك           
 وأسـعد   وظلماته، فمن صفََّى دينه منِ شـوائب الـشركِ والبـدعِ والمعاصـي، فقـد حقـق التوحيـد                  

ــن حقــق ا لتوحيــد كــذلك فلابــد أن يخــاف مــن الــشرك، والخــوف مــن        نفــسه فــي الــدارين، ومَ
 .الشيء يجعل الإنسان بعيداً عنه وعن وسائله كل البعد

ومن اجتنب الشرك وخاف منه استقام قلبه على طاعة، واستنار قلبه بنور التوحيد، وابتغى              
 المخالفـة أو العـصيان، رجـع وأنـاب واسـتغفر      مرضات االله في كل أعماله، وإذا وقع في شـيء مـن    

أخبــر االله عــن  ربـه وتــاب، ومَـن حقــق التوحيــد بـإخلاص وخــاف مِـن الــشرك أمِــن فـي حياتــه، وقـد      
ــه       ــرَّ مـــن الـــشرك فـــي قولـ ــد وفَـ ــوره لمـــن حقـــق التوحيـ ــبحانه –تحقـــق الأمـــن بجميـــع صـ  :– سـ

® t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β 〈 ]  ،الأنعام
 .)٢(، ولأن الوقوع في الشرك له أثره السيئ على العبد في الدنيا والآخرة]٨٢: الآية

وأعظم ما يتفضل االله به على عبده أن يغفر ذنبه ويستر عليه، فـلا يعاقبـه، أماـ الـشرك إذا ماـت                     
اـلى – المغفـــرة لقولـــه  عليـــه العبـــد فإنـــه لا يـــدخل تحـــت      〉 /βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ⎯ÏµÎ¨ ®: – تعــ

 . ؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن المشرك أتى بأعظم الظلم في حق خالقه ]٤٨: النساء، الآية[
ــر    ــه وهــو مــشرك ثــم ســاق الأحاديــث المتعلقــة بهــذه        : أي: قــال ابــن كثي ــد لقي لا يغفــر لعب

الشرك من المعاصـي فإنـه داخـل فـي المغفـرة تحـت مـشيئة االله، دل علـى                    ، أما ما دون     )٣(المسألة
  . ]٤٨: النساء، الآية [〉 ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 ®:– تعالى –ذلك قوله 

 على أن الجنة محرمةٌ على منَ مات على الشرك – تعالى –وفي سورة المائدة حكَمَ االله  
 çµ̄ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψyfø9$#… ® : – جل ذكـره       –   في قوله  – تعالى   –باالله  

çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒuρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$|ÁΡr& 〈] ٧٢: المائدة، الآية[ .  

                                     
 ).٤/١٦٠(الدر المنثور :  انظر)١(
عنايـة القـرآن بالإنـسان مـن حيـث      :  مـن الفـصل الأول   تقدم الكلام على هذه بالتفصيل في المبحث الثاني      )٢(

 .وصفه بالعبودية
 ).٢/٩٤١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

، فـلا يطلـب الـسلامة    )١(أي وماله عند االله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هـو فيـه    : قال ابن كثير  
ولا ينشد الأمن، ولا يحصل على الفوز والكرامة، ولا ينـال دخـول الجنـة، إلا مـن اجتنـب الـشرك                    

 .بجميع أنواعه، وصفى دينه وعقيدته من كل شوائبه، وحقق التوحيد الخالص الله تعالى
وما انتزع الأمن من واقع كثير مـن النـاس والمجتمعـات إلا ببعـدهم عـن تحقيـق التوحيـد                    

م في أنواع الشرك، فظهرت فيهم مظـاهر الـشرك الأكبـر ووقعـوا فـي                الخالص الله ووقوعه  
 &öθs9uρ öΝåκ̈Ξr ®:– تعــالى –قــال االله الفرقــة والخــلاف، وشــاعت فــيهم الفــتن، وخــافوا مــن غيــر االله،   

(#θè=yèsù $tΒ tβθÝàtãθãƒ ⎯ÏµÎ/ tβ%s3s9 #Zöyz öΝçλ°; £‰x©r&uρ $\GÎ7÷Vs? ∩∉∉∪ #]ŒÎ)uρ Νßγ≈oΨ÷s?̀ψ ⎯ÏiΒ !$̄Ρà$©! #·ô_r& 
$VϑŠÏàtã ∩∉∠∪ öΝßγ≈oΨ÷ƒy‰yγs9uρ $WÛ≡uÅÀ $Vϑ‹É)tGó¡•Β 〈] ٦٨ –٦٦: النساء، الآية[ .   

 
@   @   @ 

                                     
 ).٣/١٢١٠( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١(
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث الرابع
 إقامة الحدود الشرعية

إن شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح الناس في العاجل والآجل، ومِـن ذلـك مـا شـرعه             
امـة الحـدود الـشرعية، وتطبيـق العقوبـات علـى الجنـاة التـي                االله تعالى لعباده من أحكام في إق      

جعلها االله تعالى الميزان العادل في الإسلام، والنظام الكامـل لمـصالح النـاس؛ لمـا فـي إقامتهـا            
من زجرٍ للمجرمين، وردعٍ لتطلعاتهم الشريرة إلى الاعتـداء علـى الآخـرين، وقـد جـاء الإسـلام                   

الــدين، ((ي يرتكـز عليهـا بنــاء المجتمـع وصـلاحه، وهـي      بالمحافظـة علـى الـضرورات الخمــس الت ـ   
 .))والعقل والعرض والمال، والنفس

وإذا حفظت هذه الضرورات الخمـس، بقيـت الأمـة علـى أسـاس متـين مـن القـوة والمنعـة                   
 .والأمن والأمان والسلم والسلام

 يرى -صلى االله عليه وسلم- وفي سنة رسوله – تعالى –ومنَ أمعن النظر في كتاب االله    
أن ما جاء في هذين المصدرين تفصيلاً كـاملاً ودقيقـاً لأحكـام الحـدود ببيـان أصـولها وفروعهـا                     
وجزئياتهــا بيانــاً كافيــاً وشــافياً وآفيــاً، بــيَّن ذلــك العلمــاء وفــسروه واســتنبطوا منــه الأحكــام،     

ــه          ــذي جــاء دليل ــاً  لا يقبــل التأويــل، واختلفــوا فــي بعــضها ال ــصاً جلي  موضــع واتفقــوا فيمــا جــاء ن
 قــد شــرع – عــز وجــل – بعبــاده ، ومــن هنــا فــإن االله – تعــالى –الاجتهــاد، وذلــك رحمــة مــن االله 

لعباده ما يحفظ هذه الضرورات الخمس، وجعل لها أحكاماً تكفل بقائها وصيانتها، فأوجـب              
 حفظ الحياة وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وأخبر االله عن ذلك – تعالى –االله 
 :ت كثيرة من كتابه منهافي آيا

Ÿω ®: – تعــــــــــــــــــــالى –قولــــــــــــــــــــه  uρ (#θ è= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 〈 
ــه ]١٥١:الأنعــام[ Ÿω ®: – جــل ذكــره  –، وقول uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ 

ــه ]٢٩:النـــــساء [〉 ــبحانه –، وقولـــ tΒ⎯ ®: – ســـ uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ 
#V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã 〈] فكل  ]٩٣:النساء ،

 .نفس معصومة حرم الإسلام الاعتداء عليها، سواء كانت نفسَ مسلم أو غير مسلم
ــداء عليهــا، وشــرع مــا يزجــر  المعتــدي عــن     وأوجــب االله حفــظ الأمــوال وحــرم الاع   ت
ــال    ــوال فقــ ــاة والأمــ ــه، ويحمــــي الحيــ ــبحانه –اعتدائــ Ÿω ® :– ســ uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ 
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È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ 〈] ــرة ــال ، ]١٨٨:البقــ ــأنه  –وقــ ــل شــ  ?yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè=à2ù's$ ®: – جــ
Νä3s9≡uθøΒr& Μà6oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ 〈] ٢٩:النساء.[ 

وشرع االله القصاص في النفس وما دون النفس لمن يعتدي على حياة غيـره عمـداً وعـدواناً،            
 oΨö;tFx.uρ öΝÍκön=tã !$pκÏù ¨βr& }§ø̈Ζ9$# Ä§ø̈Ζ9$$Î/ š⎥÷⎫yèø9$#uρ È⎦÷⎫yèø9$$Î/ y#ΡF{$#uρ$ ®: – تعـــــــــالى  –فقـــــــــال 

É#ΡF{$$Î/ šχèŒW{$#uρ ÈβèŒW{$$Î/ £⎯Åb¡9$#uρ Çd⎯Åb¡9$$Î/ yyρãàfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 ⎯yϑsù šX£‰|Ás? ⎯ÏµÎ/ 
uθßγsù ×οu‘$¤Ÿ2 …ã&©! 4 ⎯tΒuρ óΟ©9 Νà6øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9$# 〈 ]٤٥:المائدة.[ 

’ öΝä3s9uρ ®: – جل ذكره –وجعل في إقامة هذا الحد الحياة الحقيقية للمجتمع فقال      Îû 
ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yè s9 tβθ à)−G s? 〈 ]١٧٩:البقرة[. 

وشرع االله حد السرقة لمـن يعتـدي علـى مـال غيـره  بـدون شـبهة، وشـرع حـد الزانـي                         
المحــصن وغيــر المحــصن، وشــرع حــد القــذف، وحــد شــرب الخمــر، وحــد الحرابــة، والبغــي،   

ــردة، وكــل هــذه ال   ــاب االله وســنة رســوله      وال ــة فــي كت ــه  -حــدود جــاءت مبين صــلى االله علي
 .، وأحكامها وتفاصيلها وشروطها مبنية في كتب الفقه المطولة-وسلم

 :الحكمة من مشروعية إقامة الحدود
ــسَّر للجميــع مــا يــؤمن        :أولاً ــى الفــرد والجماعــة، ويَ أن هــذا التــشريع المحكــم قــد حَمَ

اة النـاس مـا لـم يكونـوا آمنـين علـى ديـنهم وأنفـسهم                 حياته، لأنـه لا يمكـن أن تـستقر حي ـ         
وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فإذا أقيمت الحدود الشرعية أمنِ الناس وانزجر الـشذاذ            
منهم، وكان لهم في تطبيق الحكم ما يردع تطلعاتهم في الاعتداء على النـاس؛ لأن هـذا                 

ô⎯tΒ ®: اتباعـه والعمـل بـه     هو حكم االله العليم بأحوال عبـاده ومـا يـصلحهم، ممـا يتعـين                 uρ 
ß⎯|¡ôm r& z⎯ÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈 ]٥٠:المائدة[. 
ــاً  –فــي إقامــة الحــدود بــين النــاس اســتجابةٌ لأمــر االله وطاعتــه كمــا أمــر فــي قولــه      : ثاني

ــبحانه   〉  ) †pκš‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7ŠÉftGó™$# ¬! ÉΑθß™§=Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$tãyŠ $yϑÏ9 öΝà6‹ÍŠøtä$ ® :–ســـــــــ
 ].٢٤:الأنفال[

أن إقامة الحدود تعود على الأمة بـالأمن والطمأنينـة، وتحفـظ الـدماء وتحقنهـا مـن أن                   :ثالثاً
تـسفك، وتمنـع الحيــاة مـن أن تهـدر، وتــصون الأعـراض مـن أن تنتهــك، والأنـساب أن تخــتلط،        
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تعتــل، والــدين أن يتخــذ ســـخرية    والأمــوال أن تــضيع أو تؤكــل بالباطــل، والعقـــود أن تختــل أو      
 .)١(وهزوا

 ومــن حكمــة مــشروعية الحــدود بــين النــاس أنهــا تبعــث فــي المجتمــع الطمأنينــة     :رابعــاً
وتحقــق العــدل والإنــصاف، وتزيــل الحقــد والكراهيــة، ويعَــرف كــل واحــد حقــه وتمنــع وقــوع       

ي خواتيم الآيات الجرائم، ولهذا قرن االله تعالى أحكام الحدود في كتابه بالترغيب والترهيب ف
الواردة فيها، والتذكير بما يؤل إليه حال مرتكب الجريمة من الخزي والعـار فـي الـدنيا والآخـرة،                   
مما جعل تنفيذها وإقامتها من أهم وسائل الأمن في الحياة؛ ولذلك شدد الشارع الحكيم في 

 االله عليـه    صـلى - فقـد غـضب النبـي        )٢(إقامة الحـدود، وحـرم الـشفاعة فيهـا إذا بلغـت الحـاكم             
-صلى االله عليه وسلم- على من جاء إليه ليشفع في شأن المرأة المخزومية، فقال   -وسلم

إنمـا أهلـك الـذين قـبلكم إنهـم       : أتشفع في حد مـن حـدود االله، ثـم قـام فاختطـب، ثـم قـال                 ((: 
! كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـد، وأيـم االله                 

 .)٣ ())ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهالو أ
أن في إقامة الحدود تحقيقاً لمصالح نافعة تعود على الناس في الدار الآخرة مـن رضـوان                :خامساً

  .االله ومثوبته، وخير ما يتوصل به إلى ذلك هو طاعته وعبادته والانقياد لأمره
 
 

@   @   @ 

                                     
 .الغزالي خليل عبيد بتصرف. لحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، دا:  انظر)١(
 ).٥/٧٨(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي :  انظر)٢(
 واللفــظ -رضــي االله عنهــا-مــن حــديث عائــشة  ) ١٦٨٨(، ومــسلم بــرقم )٣٤٧٥( أخرجــه البخــاري بــرقم  )٣(

 .لمسلم
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث الخامس
 أداء الفرائض في الإسلام

 على عباده الفرائض، وجعلها واجبة علـيهم يؤديهـا كـلٌ مـنهم              – تعالى   –قد فرض االله    ل
حسب قدرته واستطاعته، وجعل االله لهذه الفرائض أثراً ظاهراً واضحاً في استقامة المـسلم      

 ســبباً فــي حفــظ أمــن  – تعــالى – واجتنابــه لنواهيــه، كمــا جعلهــا االله  – تعــالى –علــى أوامــر االله 
  كــذلك – تعــالى –رهم وبعــدهم عــن المنكــرات والجــرائم، كمــا جعلهــا االله النــاس واســتقرا

طريقــاً عمليــاً وتطبيقــاً ظــاهراً لوحــدة المــسلمين يتحقــق مــن خــلال هــذه الوحــدة التــضامن            
صــلى االله -والتعــاون والتــراحم بــين المــسلمين، ليكونــوا كالجــسد الواحــد، عمــلاً بقــول النبــي   

وادهم وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشـتكى        مثل المؤمنين في ت   (( : -عليه وسلم 
 .)١ ())منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

تمثيل يفُيد الحـض علـى معونـة المـؤمن للمـؤمن ونـصرته، وأن               ((: قال القرطبي في المفهم   
مـسك  ذلك أمر متأكد لابد منه، فإن البنـاء لا يـتم أمـره، ولا تحـصل فائدتـه إلا أن يكـون بعـضه ي                        

بعضاً ويقُويه، فـإن لـم يكـن كـذلك انحلـت أجـزاؤه وخـرب بنـاؤه، وكـذلك المـؤمن لا يـستقل             
بأمور دنياه ودينـه إلا بمعرفـة أخيـه ومعاضـدته ومناصـرته، فـإن لـم يكـن ذلـك عجـز عـن القيـام                        

 .)٢ ())بكل مصالحه، وعن مقاومة مضادة، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا ولا دين، ويلتحق بالهالكين
صـلى االله عليـه     -ذا قام المجتمع المسلم بهـذه الفـرائض بـإخلاص واتبـاع لهـدي النبـي                 وإ
 سـاد بيـنهم الأمـن والطمأنينـة، فـلا يعتـدي أحـد علـى أحـد لأن الجميـع صـار كالجـسد                      -وسلم
 .الواحد

ومن أهم هذه الفرائض القيام بالصلاة والمحافظة على أوقاتها مع جماعة المسلمين في 
 !¬ θÝàÏ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθø9$# (#θãΒθè%uρ#) ®: – تعالى –ه المساجد لقوله قول

t⎦⎫ÏFÏΨ≈s% 〈 ]جل ذكره –، وقوله]٢٣٨:البقرة –:® ¨βÎ) nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 
$Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β 〈 ]١٠٣:النساء[  سبحانه –، وقوله – :® (#θãèx.ö‘$#uρ yìtΒ t⎦⎫ÏèÏ.≡§9$# 〈 ]٤٣:البقرة[ ،

وبذلك تقوي صلة المسلمين فيما بينهم وتتعمق معاني الأخوة في جسد الأمة، وبذلك يظهر 

                                     
 .من حديث النعمان بن بشير) ٢٥٨٥(، ومسلم )١٤٣٧( أخرجه البخاري )١(
 ).٦/٥٦٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٢(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٩٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

أثرها العظيم في واقع حياتهم من المحافظة على الفضائل والبعد عن الرذائل والتسابق إلى 
χ ®:  – تعالى –فعل الخير  وترك المنكرات، كما أخبر االله عن ذلك بقوله Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 

4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r& 3 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨóÁ s? 〈 
  .]٤٥:العنكبوت[

على تـرك الفـواحش والمنكـرات، أي إن         : يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين     ((: قال ابن كثير    
 .)١ ())مواظبتها تحمل على ترك ذلك

كل ما اسـتعظم واسـتفحش مـن المعاصـي التـي تـشتهيها             : فالفحشاء  ((: ال السعدي   ق
كــل معـــصية تنكرهــا العقـــول والفطـــر، ووجــه كـــون الــصلاة تنهـــي عـــن     : النفــوس، والمنكـــر 

الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه            
وى رغبتـــه فـــي الخيـــر، وتقـــل أو تنعـــدم رغبتـــه فـــي الـــشر،   ويتطهـــر فـــؤاده، ويـــزداد إيمانـــه وتقـ ــ

فبالضرورة مداومتها، والمحافظة عليها على هـذا الوجـه، تنهـي عـن الفحـشاء والمنكـر، فهـذا                   
 .))من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها

ثم فريضة الزكاة فإنها قرنية الصلاة فيها تكافل المجتمع والعطف والتراحم بين الغنـي      
اع الناس وتوحيد صفهم، وعطف بعضهم علـى بعـض، فيحـصل بـذلك الحـب       والفقير، واجتم 

 للفقيـر فـي مـال الغنـي، واالله      – تعالى    –والتآلف والتعاون فضلاً عن أنها فريضة وحق أوجبه االله          
ــالى – ــول – تعــــــــ  õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& Zπs%y‰|¹ öΝèδãÎdγsÜè? ΝÍκÏj.t“è?uρ $pκÍ5 Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n=tæ ( ¨βÎ) ®: يقــــــــ

y7s?4θn=|¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ 〈] ١٠٣:التوبة[.  
  تطهـر صـاحبها مـن الـذنوب والأخـلاق الرذيلـة،       – تعـالى    –فإخراج الزكاة كما أمر االله      

 .وتزيد في أخلاقه الحسنة وأعماله الصالحة، وتنمي ماله وتجعل فيه البركة
ــدة      ــاني الوحـ ــرس معـ ــي تغـ ــصيام التـ ــضة الـ ــم فريـ ــسلمين، حيـــث يُمـــسكُ   ثـ ــين المـ بـ

ــشراب، وجَعــل االله تعــالى         أعظــم ))التقــوى((المــسلمون فــي وقــت واحــد عــن الطعــام وال
حكمــة فــي الــصيام، التــي هــي امتثــال الأوامــر واجتنــاب النــواهي، فقــد خــتم االله أول آيــة فــي   

=öΝä3ª ®: – سـبحانه    –الصيام بـالتقوى فـي قولـه         yè s9 tβθ à)−G s? 〈 ] آخـر آيـة     ، وخـتم  ]١٨٣:البقـرة 

                                     
 ).٦/٢١٩٧( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

óΟßγ ®: – تعالى  –في الصيام بقوله     ¯= yè s9 šχθ à)−G tƒ 〈 ]وذلك ليحقـق المـسلم   ]١٨٧:البقرة ،
 .كل معاني التقوى في قيامه لهذه العبادة

ثــم فريــضة الحــج الــذي يعــد أعظــمَ وأكبــرَ اجتمــاع فــي الــدنيا، يجتمــع فيــه كثيــر مــن       
دف واحــد وهــو تحقيــق  المــسلمين مــن مختلــف الأقطــار ليجتمعــوا علــى غايــة واحــدة وه ــ   

 .التوحيد وإخلاص العبادة الله في كل منسك من المناسك
كـــل هـــذه المعـــاني والـــدلالات مـــن أعظـــم المقاصـــد فـــي تـــشريع هـــذه الفـــرائض بـــين  
المـسلمين ومـن شــأنها أن تجلـب لهــم الأمـن والأمـان، ورغــد العـيش والاطمئنــان فـي كــل        

يعمــروا الحيــاة كمــا أراد االله بــالخير   الأقطــار الإســلامية ليقومــوا بمــا أوجــب االله علــيهم، و  
 .والتعاون والبر والتقوى

وهنــاك واجبــات بينيــة بــين فئــات المجتمــع، تجمــع شــملهم، وتقــوي أواصــر المحبــة       
والألفـــة بيـــنهم، وتجعلهـــم لحمـــة واحـــدة كالجـــسد الواحـــد والبنيـــان المتماســـك، وهـــي    

ق الجـار، وطاعـة الزوجـة       واجبات متعددة منها بـر الوالـدين، وصـلة الأرحـام، والقيـام بحقـو              
لزوجهـا بــالمعروف، وهـذه المعــاني لا تكــون واقعـة فــي المجتمــع علـى وجههــا الأكمــل إلا     

الـصلاة، والزكـاة، والـصيام، والحـج؛        : بالقيام بالفرائض في الإسلام التي تقدم ذكرها، وهـي        
لأن أثــر هــذه العبــادات يظهــر فــي ســلوك المــسلم وواقعــه وتعاملــه حينمــا يــستقيم علــى     

ائها، فإنه حينئذ سيقوم بالواجبات التي بينه وبين غيره من أرحامه وغيرهم،  وهـذه مـن                 أد
 .أعظم مقومات الأمن في حياة الناس

 
  @  @   @    
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث السادس
  وترك مخالفته-صلى االله عليه وسلم-الاقتداء والاتباع ولزوم هدى النبي 

 وقياســه علــى الأســوة والقــدوة  –ها  بــضم القــاف وكــسر –افتعــال مــن القــدوة  : الاقتــداء
والقدوة اسم للاقتداء الذي هـو الاتبـاع، غيـر أن القـدوة أن يعمـلَ غيـره مثـل عملـه، والاتبـاع هـو               

 .)١( واتباعه فيما أمر به-صلى االله عليه وسلم-الامتثال لما جاء عن رسول االله 
راشـدين مـن بعـده،     باتبـاع سـنته وسـنة الخلفـاء ال      -صلى االله عليه وسلم   -وقد أمر النبي    

 -صلى االله عليـه وسـلم     - أن النبي    -رضي االله عنه  -جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية        
أوصـيكم بتقـوى االله والــسمع والطاعـة وإن كـان عبـداً حبــشياً، فإنـه مـن يعَـشْ مــنكم         ((: قـال 

فـسيرى اختلافـاً كثيـراً، فعلـيكم بـسنتي وســنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين، وعـضوا عليهــا          
 .)٢ ())النواجذ،  وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محُدثة بدعه، وإن كل بدعة ضلالهب

 ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym ®: – تعــالى –وقــد أمــر االله بــذلك فــي قولــه   
⎯yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. 〈] ،ــزاب ــةالأحـ ــال ]٢١:  الآيـ ــل –، وقـ  جـ

 ].٧: الحشر، الآية [ 〉 tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù 4$! ®: –ذكره 
 هو القدوة الحسنة لكل المسلمين فيما أمره االله أن يبلغـه      -صلى االله عليه وسلم   -فالنبي

 ـــ  çνθãèÎ7̈?$#uρ öΝà6̄=yès9  ®: – تعــــالى –اع لقولــــه لعبــــاده، وهــــو فــــي هــــذا الأمــــر مــــن االله واجــــب الاتبـ
šχρß‰tGôγs? 〈] فعلــق ربنــا جــل وعــلا حــصول الهدايــة للإنــسان بحــصول   ]١٥٨: الأعــراف، الآيــة ،

 .اتباعه لهذا النبي المرسل
 〉 ?öΝà6̄=yès9 šχρß‰tGôγs ® أي اسـلكوا طريقـه واقتفـوا أثـره،           〉 çνθãèÎ7̈?$#uρ  ®: قال ابن كثير  

أنـه يجـب الانقيـاد لـه فـي كـل أمـر ونهـي، ويجـب          ((، وفي هذا دليل علـى  )٣(صراط المستقيمأي إلى ال 

                                     
 ).٣/٣٣٦( ، )٢٩٢، ١/١٠١(، وعمدة الحفاظ )١٨:ص( مفردات الراغب )١(
هـذا  : ، وقـال ) ٢٦٧٦(، والترمـذي  )٤٣ (، وهـذا لفظـه، وأخرجـه ابـن ماجـه     )٤٤/١٧( أخرجه أحمد في المـسند      )٢(

، )١٠٢(، وأخرجه البغـوي فـي شـرح الـسنة     )١١٨٦(حديث  حسن صحيح، والطحاوي في شرح مشكل الآثار      
 ).٣٧٥ –٢٨/٣٦٧(وحسنه، وينظر تفصيل الكلام في تخريج الحديث في مسند الإمام أحمد 

 ).٤/١٤٩٦( تفسير ابن كثير )٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٣٩٨

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

الاقتداء به في كل ما فعلـه إلا مـا خـصه الـدليل، وهـو الأشـياء التـي ثبـت بالـدليل المنفـصل أنهـا مـن                             
 . )١ ())خواص الرسول

 #$!ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª ®: – تعــالى  –ونظيــر هــذه الآيــة قولــه    
öÏøótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ 〈 ]  ــة العبــد الله ولرســوله   ، ]٣١: آل عمــران، الآيــة  فمحب

هي طاعته الله ولرسوله واتباعه لأمر االله و أمر رسوله، ومن كان كذلك أحبه االله وجازاه جزاء 
 .ه وستر عليه عيوبهالمحبين وغفر له ذنبه وشرح له صدر

، وهـذه الهدايـة هـي       ]٥٤: النور، الآيـة  [ 〉 βÎ)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρß‰tGôγs? 4 ®: – تعالى   –ومن ذلك قوله      
 .الهداية إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً

وفــي الآيــات المتقدمــة فــي الحــث علــى الاتبــاع والطاعــة جعــل االله ثمــرة ذلــك الهدايــة إلــى   
 :– تعـالى  – ذكـر الهدايـة كـذلك فـي جانـب حـصول الأمـن فـي قولـه              الصراط المستقيم، وجـاء   

® y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β 〈  ]٨٢: الأنعام، الآية[ . 
وأعظـــم الهدايـــة التوفيـــق لـــسلوك الـــصراط المـــستقيم، ففـــي ذلـــك العـــصمة مِـــن كـــل  

ــا أخبـــر االله    tΒuρ ΝÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s)sù⎯ ®:  عـــن ذلـــك بقولـــه – تعـــالى –المخـــاوف والـــشرور، كمـ
y“Ï‰èδ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β 〈 ] ولا سـبيل إلـى حـصول الهدايـة إلا بطاعـة       ]١٠١: آل عمران، الآية ،

 .االله وطاعة رسوله واتباعه والاقتداء، به وبدون ذلك لا يمكن حصولها
لحهم الدينيــة فــإذا حقــق النــاس الاقتــداء والاتبــاع علــى الوجــه الــصحيح، اهتــدوا إلــى مــصا 

والدنيويــة، وتحقــق لهــم الأمــن فــي حيــاتهم وصَــلحَ أمــرهم، واجتمعــت كلمــتهم، وتآلفــت          
قلوبهم، وجعل االله لهم مهابةً في عيون أعدائهم، وإذا تركوا ذلك ضـلوا وانحرفـوا ووقعـوا                 

  قـــد أخبـــر عـــن الأثـــر الـــسيئ المترتـــب علـــى – تعـــالى –فـــي ظلمـــات الـــشرور والفـــتن؛ لأن االله 
 &Í‘x‹ósuŠù=sù t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÏ9$sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍö∆r& βr ® :– ســـبحانه –:  وتـــرك الاتبـــاع فـــي قولـــهالمخالفـــة

öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& 〈 ] ٦٣: النور، الآية[. 
أي عن أمـر رسـول االله وهـو سـبيله ومنهاجـه وطريقتـه وشـريعته، فتـوزن                    ((:قال ابن كثير  

قائله وفاعلـه  الأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبُل، وما خالفه فهو مردود على         الأقوال و 
β ®كائناً من كان، فليحذر وليخش منَ خالف شريعة الرسـول باطنـاً أو ظـاهراً                 r& öΝåκz:ŠÅÁ è? 

                                     
 ).١٥/٣٠( تفسير الرازي )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

îπ uΖ÷FÏù 〈                ،أي في قلـوبهم مِـن كفـر أو نفـاق أو بدعـة ،®  ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r&  〈  ،  أي فـي
 .)١ ())الدنيا، بقتلٍ أو حدٍ أو حبسٍ أو نحو ذلك

والحذر هو تجنب الـشيء المخيـف الـذي هـو حـصول الفتنـة، واسـتحقاق العـذاب علـى                 
اضــطرابُ أحــوال النــاس، : إصــابة الفتنــة، وهــي: المخالفــة، فرتــب االله أمــرين خطيــرين الأول

لــيهم، ومــصائبُ وعقوبــات واســتبدالُ أمــنهم خوفــاً، وتفــرقُ كلمــتهم، وتــسلطُ الأعــداء ع
العذاب الأليم، هو عذاب الـدنيا، وهـو عـذاب القتـل وقيـل عـذاب                : متتابعة تحل بهم،والثاني  

 .  الآخرة
ومما يخالف الاقتداء والاتباع وجود البدع بين الناس ووقوعهم فيها، فإذا انتـشرت البـدع               

 مــا عــارض الــسنة مــن وكثــر دعاتهــا، أضــعفت جانــب الاتبــاع والاقتــداء بــالمنهج النبــوي، وكــل 
الأقوال والأفعال أو العقائد أو كان عـن اجتهـاد مـن غيـر دليـل فهـو مـن البـدع المنـصوص علـى                         

ــشريعة قــد كملــت وتمــت،     – تعــالى –ضــلالتها مــن الــشارع الحكــيم؛ لأن االله       قــد أخبــر أن ال
tΠöθ ®:  لعبــاده فــي قولــه  – تعــالى –ورضــيها االله  u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ 

© ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4 〈 ]  تعـالى    –، وكـذلك قولـه       ]٣: المائدة، الآيـة –:  
® ôM £ϑ s?uρ àM yϑ Î= x. y7 În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 ω tΑÏd‰t6 ãΒ ⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# 〈 
ــنقص فيهــا يعــدُ اســتدراكاً علــى االله فــي       ؛ ولأ]١١٥: الأنعــام، الآيــة [ ــادة فــي الــشريعة أو ال ن الزي

 بـأن الـشريعةَ ناقـصةٌ، وهـذا يخـالف الاقتـداء والاتبـاع الـذي ورد الأمـر بـه فـي                        حيحكمه، ويُـو  
 .القرآن

فالنــاس لا يــأمنون علــى ديــنهم وأنفــسهم وأمــوالهم وأعراضــهم وبلادهــم إلا فــي الاتبــاع   
شريعة جاءت بكل خير يحقـق المـصالح للعبـاد وناهيـة عـن كـل شـر                  واقتفاء أثر النبوة، لأن ال    

 βr&uρ #x‹≈yδ¨ ®:– سـبحانه    –يُفسد الأحوال، وقد ذم االله البـدع وأهلهـا فَمِـن ذلـك قولـه                
‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9$# s−§xtGsù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 4 〈 ]  ،ــام الأنعـــــــــ
ــة ــال ]١٥٣ :الآيـ ــره  –، وقـ  Πr& óΟßγs9 (#àσ̄≈Ÿ2uà° (#θããuŸ° Οßγs9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $tΒ öΝs9÷ ®: – جـــل ذكـ
.βsŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 〈 ]٢١: الشورى، الآية.[ 

                                     
 ).٦/٢٥٣٦( تفسير ابن كثير )١(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٠٠

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

فسداد الأمر يكون في لزوم المنهج النبوي والوقوف عندما جاءت به السنة، واتباع ما أمر 
و الواجـب علـى الإنـسان فـي دينـه، ليـأمن علـى نفـسه         ، وهذا ه-صلى االله عليه وسلم  -به النبي   

 .ويأمن مع مجتمعه في حياة مستقرة وآمنة
 
 

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث السابع
 الاجتماع والسمع والطاعة

اجتماع المسلمين على كلمة واحـدة وقلـوب متآلفـة مقـصد عظـيم مـن مقاصـد الإسـلام، وفـي                      
ــه    القــرآن الكــريم أمــرٌ بهــذا وتأكيــدٌ عليــه لمـاـ فيــه         :– تعـاـلى –مــن المــصالح الراجحــة، ومــن ذلــك قول

® (#θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§xs? 4 (#ρãä.øŒ$#uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôãr& 
y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θè=è% Λä⎢óst7ô¹r'sù ÿ⎯ÏµÏFuΚ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’n?tã $xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Νä.x‹s)Ρr'sù $pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ÷/ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE  〈 ]ــران ، وفـــــي ]١٠٣:آل عمـــ
 .هذه الآية حثٌ على لزوم الاجتماع على الدين وترك التفرق في الدين

ه القـرآن وأنـه الجماعـة، وأنـه ديـن االله،      وفسََّر السلفُ من الصحابة والتـابعين، حبـلَ االله بأن ـ       
 .)١(وأنه عهد االله، وأنه الإسلام

والمعنـى كلـه متقـارب      ((: وهذا تفسير بـالنظير أو بالمثـال وكلهـا بمعنـى واحـد، قـال القرطبـي                
 .)٢())متداخل، فإن االله يأمر بالألفة، وينهي عن الفرقة فإن الفرقة هلكه، والجماعة نجاة

افتعـال مـن    : والاعتصام((:  التمسك به والاجتماع عليه قال ابن القيم       والاعتصام بالقرآن هو  
ومـدار الـسعادة الدنيويـة     .. العصِمة وهو التمسك بما يعصمك، ويمنعك مـن المحـذور والمخـوف           

، ))والأخروية علـى الاعتـصام بـاالله والاعتـصام بحبلـه، ولا نجـاة إلا لمـن تمـسك بهـاتين العـصمتين                  
 . يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكةفأما الاعتصام بحبله فإنه

يوجب الهدايةَ واتباعَ الدليل، والاعتصامُ باالله يوجب القـوةَ والعـدةَ           : فالاعتصامُ بحبل االله  
 .)٣(والسلاح والمادة

فاجتمــاع المــسلمين علــى كتــاب االله يعُــد عــصمةً لهــم مِــن كــل الــشرور، وبــه يتماســك   
 عدوهم، وكلُ مجتمع يجتمع على شرع االله ويستجيب بنيانهم وتقوى شوكتهم ويهابهم

، يـصيرون كالجـسد الواحـد كـل إنـسان يخـشى             -صلى االله عليـه وسـلم     -لأمره وأمرِ رسوله    

                                     
 ).٢/٢٨٥(، والدر المنثور )١/٤٣٢(، وزاد المسير )٥/٦٣٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٢٤٠( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 ).٢/٥٠( مدارج السالكين )٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٠٢

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

االله فــي أخيــه لا يعتــدي عليــه لا علــى مالــه ولا علــى عرضــه ولا علــى دمــه لأنهــم اجتمعــوا علــى مــا   
 .)١(يعصمهم من الأخطار والمهالك

 نَهـى عـن التفـرق فـي     – تعـالى  –مـسلمين علـى ديـن االله أن االله     ومما يوجب اجتمـاع ال    
Ÿω ®: – تعــــالى –الــــدين فــــي آيــــات أخــــر مــــن كتابــــه، كقولــــه        uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? 

(#θ àn= tF÷z $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9$# 4 〈 ] جل ذكـره     –، وقوله   ] ١٠٥:آل عمران –: ®  ÷βr& 
(#θãΚŠÏ%r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè%§xtGs? ÏµŠÏù 4 〈 ] ســـــبحانه –، وقولـــــه ]١٣:الـــــشورى –: ® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ 

t⎦⎫Å2Îô³ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%§sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 
tβθãmÌsù 〈 ] ٣٢-٣١:الروم[. 

 على هذا المعنى في أحاديث كثيـرة ورد فيهـا النهـي             -ه وسلم صلى االله علي  -وأكد النبي   
رضــي االله –عــن مفارقــة الجماعــة، وبيــان عاقبــة مَــن يقــع فــي ذلــك، منهــا حــديث ابــن عبــاس      

مـن فـارق الجماعـة شـبراً فمـات إلا           ((: -صلى االله عليه وسـلم    -قال رسول االله    :  قال -عنهما
 .)٢ ())مات ميتة جاهلية

مـن  ((: -صـلى االله عليـه وسـلم      -قـال رسـول االله      :  قـال    - عنـه  رضي االله -وحديث أبي ذر    
 .)٣ ())فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة

ــسنة والجماعــة علــى وجــوب الــسمع والطاعــة           أمــا الــسمع والطاعــة فقــد اتفــق أهــل ال
بــالمعروف لــولي الأمــر وجعلــوه أصــلاً مــن أصــولهم ودونــوه فــي كتــبهم فــي مــسائل الاعتقــاد،      

 أن ذلـك مـن   – تعـالى   –فهموا ذلك من نصوص الشريعة في الكتـاب والـسنة، وقـد أخبـر االله                و
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ$ ®: – ســـبحانه –مقتـــضيات الأيمـــان بـــه فـــي قولـــه     

tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. 
tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? 〈 ]وهذه الآيـة أصـل      ]٥٩:النساء ،

 .في هذا الباب
 : قولان مشهوران  للسلف من الصحابة والتابعين  〉 ) Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ’ ®وفي تفسير 

                                     
 ).٢/٦٠٠(تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين لسورة آل عمران :  انظر)١(
 ).١٨٤٩( ومسلم ،)٧٠٥٤( أخرجه البخاري )٢(
 ).٤٧٥٨(، وأبو داود )٥/١٨٠)) (مسنده(( أخرجه أحمد في )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 وابـنِ عبـاس وابـن زيـد         -رضـي االله عنـه    -أنهم الأمراء، وهو قول أبـي هريـرة         : لقول الأول ا
 .والسدي ومقاتل وآخرون

، )١(أنهم العلماـء وهـو قـول جاـبر بـن عبـد االله ومجاهـد والحـسن وعطاـء وآخـرون                   : القول الثاني 
 .)٢(اءوالأولى أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلم: قال ابن كثير

والـصحيح عنـدي أنهـم الأمـراء والعلمـاء جميعـاً، أمـا الأمـراء                ((): ٥٤٣:ت(وقال ابن العربـي     
فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجـب متعـين علـى الخلـق،             

 .)٣ ())وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب
، وإنما تكون تبعاً لطاعة االله وطاعة رسوله، وتكون وطاعة ولاة الأمر لا تجب استقلالاً ولا مطلقاً

ــه          ــي قولـ ــة فـ ــظ الطاعـ ــو لفـ ــل، وهـ ــذف العامـ ــذا حُـ ــم بــاـلمعروف، ولهـ ــة لهـ ــره  –الطاعـ ــل ذكـ   :– جـ
® ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( 〈] لأن طاعتهم تابعة لطاعة وطاعة رسوله]٥٩: النساء، الآية ،. 

ك بامتثــال أمرهمــا، الواجــب والمــستحب،  أمــر بطاعتــه وطاعــة رســوله، وذل ــ((:قــال الــسعدي
واجتناب نهيهما، وأمرَ بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس، من الأمراء والحكـام، والمفتـين،     
فإنه لا يـستقيم للنـاس، أمـرُ ديـنهم، ودنيـاهم إلا بطـاعتهم والانقيـاد لهـم، طاعـة الله ورغبـة فيمـا                     

، فــإن أمـروا بــذلك فــلا طاعـة لمخلــوق فــي معــصية   عنـده، ولكــن بــشرط أن لا يـأمروا بمعــصية االله  
الخالق،ولعل هذه هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول، فـإن    
الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله، ومن يطعه، فقد أطاع االله، وأما أولو الأمـر، فـشرط  الأمـر بطـاعتهم                   

 .)٤ ())أن لا يكون معصية
 الــسنة النبويــة وتتابعــت الأحاديــث تبيــين هــذا الأصــل بأوضــح بيــان،   وقــد تــضافرت نــصوص

 على كـل مـسلم أن   -صلى االله عليه وسلم-ووضعت له أصولاً ينطلق منها، فقد أوجب النبي    
يسَمعَ ويطيع لمن ولاه االله أمـره فـي غيـر معـصية االله فـي كـل الأحـوال والأزمـان، ففـي صـحح                    

                                     
 ).٢/١١٦(، وزاد المسير لابن الجوزي )٤/١١٠(والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٧/١٧٠( تفسير الطبري )١(
 ).٨/٢٥٤(فتح الباري : ، وانظر)٢/٩٥٧( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢(
 ).١/٤٥٢(عربي  أحكام القرآن لابن ال)٣(
 ).٢/٨٨( تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٤(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٠٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

: -صلى االله عليـه وسـلم     -قال رسول االله    :  قال -هرضي االله عن  -البخاري عن أنس بن مالك      
 .)١ ())اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة((

صلى االله عليـه  -عن النبي   -رضي االله عنه  –وفي الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر         
عصية، فإذا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤم بم((:  قال -وسلم

 .)٢ ())أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
-دعانا النبي   ((:  قال -رضي االله عنه  -وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبادة ابن الصامت         

 فبايعنــاه، فقــال فيمــا أخــذ علينــا أن بايعنــا علــى الــسمع والطاعــة فــي   -صــلى االله عليــه وســلم
ننازع الأمـر أهلـه، إلا أن تـروا كفـراً بواحـاً             منشطنا ومكرهنا وعسُرنا ويسُرنا وأثرة علينا وأن لا         

 .)٣ ())عندكم من االله فيه برهان
أي في حال نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيهـا عـاجزين عـن العمـل بمـا       ((: قال ابن حجر  

والمــراد أن طــواعيتهم لمــن يتــولى علــيهم لا تتوقــف علــى إيــصالهم حقــوقهم بــل       .. نــؤمر بــه 
 .)٤ ())عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم

 بفتح الهمزة والثـاء وظاهرهـا الاختـصاص بحـظٍ دنيـوي أراد أنـه يـستأثر علـيكم،              ))والأثرة((
 .)٥(فيفضل غيركم في نصيبه، ومعنى ذلك تجب طاعته

ولست هنا باستعراض الأحاديث الواردة في الـسمع والطاعـة، فهـي أكثـر مـن أن تحـصر،         
 وتعظـيم الإسـلام لـه، لمـا فيـه مـن سـعادة               مما يدل على أهمية هذا الأمر ومكانته في الـشريعة         

الناس في دنياهم وانتظام مـصالحهم واسـتتباب الأمـن فـي ديـارهم، ولأن اجتمـاع المـسلمين                   
واستقرارهم، ووجود الأمن بينهم مقصد من مقاصد هذا الدين الحنيف، ليظهر دين االله ويقومَ 

 .العباد بما أوجب االله عليهم

                                     
 ).٧١٤٢( أخرجه البخاري )١(
 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤( أخرجه البخاري )٢(
 ).١٧٠٩(، ومسلم )٧٠٥٦، ٧٠٥٥( أخرجه البخاري )٣(
 ).١٣/٧(فتح الباري :  انظر)٤(
 ).١٣/٧(ري ، وفتح البا)١/٢٢(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير :  انظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

لدعوة إلى عصيانه، يعد معصيةً الله ولرسوله ومخالفةً لأمرهما، ولأن التمرد على ولي الأمر وا
ويحَــدث منــه فــتن عظيمــة مــن تمزيــق لأحــوال المــسلمين وإزهــاق أرواحهــم وتهديــد أمــنهم    

 .ومعاشهم، وتربص الأعداء بهم، وتعكير استقرارهم ونشر الرعب بينهم
ى البر والتقوى وبذلُ ولكن ينبغي أن يسودَ بين المسلمين حكاماً ومحكومين التعاونُ عل

 .النصح والتناصح والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، وفق منهج الإسلام وضوابط الشريعة
 

@   @   @ 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث الثامن
 تحقيق الأخلاق الإسلامية

 القــــــرآن الكــــــريم هــــــو ينبــــــوع الأخــــــلاق الكريمــــــة وأساســــــها الأول، فــــــإذا كــــــان االله 
م مـــصدراً للتـــشريع فـــي المـــسائل الاعتقاديـــة وأمـــور    قـــد جعـــل القـــرآن الكـــري – تعـــالى –

العبادات والمعاملات، وجعله أيضاً كتاب عبر وعظـات، فإنـه كـذلك يـشتمل علـى الـدعوة                  
إلــى التحلــي بــالأخلاق الفاضــلة، وقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن مكــارم الأخــلاق ومحامــد     

عمـل بـه مـصحوباً    الخصال حديث المـوجز البـين الواضـح، فـي أسـلوب يتلقـاه كـل مـسلم لل         
 βÎ) #x‹≈yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL̄=Ï9¨ ®: – تعـالى    –بالترغيب والترهيب، وهذا يشير إليـه قـول االله          

š†Ïφ ãΠuθø%r& çÅe³u;ãƒuρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; #\ô_r& #ZÎ6x. 〈 
 .]٩:الإسراء[

 عَـرضَ أصـولَ الأخـلاقِ    – تعـالى  –وتأمل لآياته فسيجد أن كتاب االله   ومن قرأ القرآن بتدبر     
لعبــاده أن يتحلــوا بهــا، ويطبقوهــا واقعــاً فيمــا بيــنهم، ليكــون  – تعــالى –الكريمــة التــي يرُيــد االله 

المسلم فرداً صالحاً في مجتمعه، يسمو بنفسه إلى كل فضيلة، ويرقى بحياته إلى كـل كمـال،          
 . بالعقل والحكمة، أكثر مما يستجيب لذلك بالحماس والعاطفة ويستجيب لداعي الأخلاق

والقرآن الكريم هو كتابة هداية وإعجاز، ومادام كـذلك فلـيس فيـه  حـديث مفُـصل عـن                  
كل صغيرة وكبيرة تتصل بالأخلاق، وإنما هدَىَ إلى علامات تضُيء للإنسان الطريق، وإشاراتٍ             

لم آيـات القـرآن العظـيم مـستوحياً منهـا كيـف       ترشده إلى سواء السبيل، وحينما يتدبر المـس    
يتخلق بهـذه الأخـلاق فـسيجد أن بعـض الآيـات علـى وجازتهـا وقلـة كلماتهـا جـاءت بـأعظم                        

 É‹è{ uθøyèø9$# óß∆ù&uρ ®: – تعـالى    –المفاهيم وأقوى المـضامين فـي بيـان مـنهج الأخـلاق، مثِـلُ قولـه                 
Å∃óãèø9$$Î/ óÚÌôãr&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Î=Îγ≈pgø:$# 〈 ]١٩٩:الأعراف[. 

هــذه الآيــة مــن ثــلاث كلمــات تــضمنت قواعــدَ الــشريعة فــي المــأمورات           : قــال القرطبــي  
 دخــل فيــه صــلة القــاطعين، والعفــو عــن المــذنبين والرفــق   〉 É‹è{ uθøyèø9$# ®: فقولــه. والمنهيــات

 الأرحـام    صـلةُ  〉 /óß∆ù&uρ Å∃óãèø9$$Î ®: بالمؤمنين، وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين، ودخلَ في قوله        
ــه      ــرار، وفــــي قولــ ــدار القــ ــتعدادُ لــ ــصار، والاســ ــرام، وغــــضُ الأبــ  : وتقــــوى االله فــــي الحــــلال والحــ

® óÚÌôãr&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Î=Îγ≈pgø:$# 〈    ،الحــضُ علـــى التعلــق بـــالعلم، والإعـــراض عــن أهـــل الجهـــل 



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٠٨

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

والتنــزه عــن منازعــة الــسفهاء، ومــساواة الجهلــة الأغبيــاء، وغيــر ذلــك مــن الأخــلاق الحميــدة    
 .)١(فعال الرشيدةوالأ

 βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç⎯≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ)uρ “ÏŒ¨ ®: – جـــــــل ذكـــــــره –وبمثـــــــل قولـــــــه 
4†n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ï™!$t±ósxø9$# Ìx6Ψßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏètƒ öΝà6̄=yès9 šχρã©.x‹s? 〈 

 .]٩٠:النحل[
هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثـل،   ((: سعود أنه قال  وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن م      

 .)٢ ())ولشر يجتنب
ليس من خلُق حسَنَ كان أهل الجاهليـة يعملـون بـه ويستحـسنونه إلا أمـر                 ((: وقال قتادة 

االله به، و ليس من خلق سيئ كانوا يتعايرون بينهم إلا نهى االله عنه وقدمَّ فيه، وإنما نهـى عـن             
 .)٣ ())مهاسفَاسفِ الأخلاق ومذا

ــه  ــالى  –وقولــــــ ــه ]٣:العــــــــصر[ 〉 /(#öθ|¹#uθs?uρ Èd,ysø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Îö9¢Á9$$Î ®: –تعــــــ  ، وقولــــــ
 öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$sù öΝåκ÷]tã  ®: –ســـــــــــــــــــــــــبحانه  –

öÏøótGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆F{$# ( 〈] ١٥٩:ل عمرانآ[. 
وجاءت آيات أخُرَ في القرآن الكريم فيها توسع في الحديث عن الأخـلاق وتأكيـدٌ عليهـا                 
وحــثٌ علــى التخلــق بهــا، كالحــث علــى لــزوم التقــوى والــصبر والعــدل والعفــو والــصدق والإيثــار     

 .والشكر والرحمة والثبات والتوبة والمحبة والإنابة، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة
ما يسَتدعىِ التوقفَ عند أكثر الآيات التـي جـاء التأكيـد فـي الحـث عليهـا  أنهـا منطلقـة                       وم

من الإيمان باالله فللأخلاق صلِةٌ وارتباطٌ وثيق بالإيمان والعقيدة، وأكثر الآيات الدالة على التحلي 
ــول االله        ــى الـــــصدق يقـــ ــي الحـــــث علـــ ــان، ففـــ ــداء بوصـــــف الإيمـــ ــصدََّر بلفـــــظ النـــ ــالأخلاق تُـــ  بـــ

 .]١١٩:التوبة[ 〉 pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#$ ®: –ى  تعال–
 /yγ•ƒr'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θãΨ‹ÏètGó™$# Îö9¢Á9$$Î$ ®: – عــز وجــل –وفــي الحــث علــى الــصبر يقــول 

Íο4θn=¢Á9$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$# 〈 ]١٥٣:البقرة[. 

                                     
 ).٢/٨٢٦(أحكام القرآن لابن العربي : ، وانظر)٢/٤١٨( تفسير القرطبي )١(
 ).٤٨٩(، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١٤/٣٣٧( تفسير الطبري )٢(
 ).١٤/٣٣٧( أخرجه ابن جرير في التفسير )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 &yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρr$ ®: – جـــل ذكـــره –وفـــي الحـــث علـــى الوفـــاء بالعهـــد يقـــول 
ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 4 〈] وهكذا في أغلب الآيات الدالة على التحلي بالأخلاق تكون مصُدََّرةً بالنداء            ]١:المائدة ،

الإيمـان، والتـساهل فيهـا وتـركَ        لأهل الإيمان، مما يدل على أن امتثالهـا دليـل علـى مقتـضى كمـال                 
 .العمل بها دليل على ضعف الإيمان

فلزوم الأخلاق والتحلي بها وجعلهـا سـجية وطبعـاً فـي تعامـل الإنـسان مـع غيـره سـببٌ                
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -لزيادة الإيمان ولقـوة الـدين والثبـات عليـه، ولهـذا جـاءت سـنة النبـي                   

جاء في القرآن، ومفسرة له ومؤكدة عليه، ولا عجَبََ فـي   حافلة في الحث على الأخلاق، مبينة لما        
 هو القدوة المثلى لكل مـسلم فـي التحلـي بأخلاقـه وفـضائله،      -صلى االله عليه وسلم  -ذلك فالنبي   

 y7̄ΡÎ)uρ 4’n?yès9 @,è=äz ®: – جــل ذكــره  –وقــد أثنــى عليــه ربــه وشــهد لــه بــذلك فــي كتابــه فــي قولــه       
5ΟŠÏàtã 〈 ]٤:القلم[. 

فإن للأخلاق بين المسلمين أثـراً فـي تـآلف قلـوبهم، واجتمـاع كلمـتهم وتماسـك                  وبعد هذا   
بنيانهم، وهذا مما يقُويِ جانـب المـودة والمحبـة والتواصـل والتعـاون بيـنهم، ويـدرأ عـنهم الفرقـة                      

 .والخلاف والشرور والآثام، ويحقق لهم الأمن والاستقرار في أوطانهم
 

@   @   @ 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المبحث التاسع
 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقيام 

شرع االله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعباده، لتصلحَ أحـوالهم وتـستقيمَ          
به أمورهم، وجعلَ هذه الشعيرةَ منِ أهم القضايا في ضبط المجتمع من المخالفات الشرعية، 

بـين االله تعـالى منزلـة هـذه     وأنه سفينة النجاةِ وسلُم الوصول إلى تحقيـق الأمـن فـي المجتمـع، و       
الــشعيرة فــي القــرآن العظــيم، كمــا بــين حاجــة المجتمــع إلــى التعــاون والتناصــح فيمــا بيــنهم،     
والتواصي بالحق والصبر عليه، وفق الضوابط الشرعية، ولأن في إظهار الأمر بالمعروف والنهـي               

تقرار، وبتركـه   عن المنكر بين النـاس يحـصل لهـم الأمـن والأمـان، ويتحقـق لهـم الخيـر والاس ـ                   
 .يحل الخوف وتنزل الفتن وينتشر الفساد في الأرض

 وإخـلاص العبـادة لـه، وهـذا هـو أعظـم معـروفُ        –تعـالى   –وأصلُ المعـروف هـو توحيـد االله         
، وقد بعث االله )١(يؤمر به، وأصل المنكر الشركُ باالله وعبادةُ غيره، وهو أعظم منكر ينُهىَ عنه    

الذي هو أعظم المعروف، والنهيِ عن الشرك باالله الـذي هـو   جميع الرسل للدعوة إلى توحيده   
$ ô‰s)s9uρ ®: – جل ذكره –أعظم المنكر، فقال    uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# 

©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( 〈 ]٣٦:النحل[. 
 عـن المنكـر، ومـا       وتتابعت آيات القرآن الكريم موضحة فضلَ الأمر بالمعروف والنهـي         

يترتب عليه من المصالح والمنافع والثمرات العظيمة للعباد، حيث أمرهم بتتميم هدايتهم  
y7  ®: – جــــــل ذكـــــــره  –فــــــي قولــــــه    Ï9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE 〈 ]  آل

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯ ®:  بعـــدها– تعـــالى –، وقـــال ]١٠٣: عمـــران ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ 
Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# 〈] ١٠٤:آل عمــــــــــــــــران[ ،

وجعل قيامهَم بذلك هو السبب الأقـوى الـذي يتمكنـون بـه مـن إقامـة ديـنهم، بـأن يتـصدى                       
 .يام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمنهم طائفةٌ يحصل بهم الكفاية في الق

والــدعوة إلــى الخيــر شــاملةٌ لكــل معــالم الــدين فــي أصــوله وفروعــه وشــرائعه، والأمــرُ       
بالمعروف، هو كل ما عُرف حسُنه شرعاً وعقـلاً، والنهـي عـن المنكـر هـو مـا عُـرف قُبحـه                        

ذي يعنـي إدراك  شرعاً وعقلاً، ثم خـتم االله الآيـة بثمـرة ذلـك العمـل وهـو حـصول الفـلاح ال ـ               

                                     
 .في بداية المبحث الثالث تقدم مثله )١(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤١٢

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

كلِ مطلوب والنجاةُ من كل مرهوب، وكلُ منَ دعا الناس إلى خيـر علـى وجـه العمـوم، أو                 
 .)١(على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة، فإنه داخل في هذه الآية الكريمة

ودلت الآية على أنه يجب على الأمة أن تُخصص جماعةً منهـا للقيـام بالـدعوة إلـى االله،                   
علــى إظهــار شــعيرة الأمــرِ بــالمعروف والنهــيِ عــن المنكــر وهــذا هــو الحاصــل فــي     والعمــل 

المملكــة العربيــة الــسعودية حيــث يوجــد فيهــا مؤســسةٌ حكوميــة تقــوم بهــذا الواجــب      
 إلــى جانــب ))الرئاســة العامــة لهيئــات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر   ((الــديني باســم 

رشـاد والإفتـاء تَلقَـى الـدعمَ والمـساندةَ       مؤسسات حكومية أخرى تقوم بدور الـدعوة والإ       
 .والمؤازرةَ منِ لدن القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية

وهذا لا يُعفي سائرَ أفرادِ الأمةِ من القيام بهـذا الواجـب العظـيم، كـل بحـسب طاقتـه                     
أى مـن ر  ((: -صـلى االله عليـه وسـلم      -وقدرته وفق المنهج الشرعي، كما جاء في قول النبـي         

مــنكم منكــراً فليغيــره بيــده، فــإن لــم يــستطيع فبلــسانه، فــإن لــم يــستطيع فبقلبــه وذلــك 
 .)٢ ())أضعف الإيمان

وإذا كان جِماع الـدين وجميـعُ الولايـات هـو أمـر ونهـي،            ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ي الـذي   هـو الأمـر بـالمعروف، والنه ـ   -صلى االله عليه وسـلم -فالأمرُ الذي بعَثَ االله به رسولَه     

 والمـؤمنين؛ كمـا   -صـلى االله عليـه وسـلم   -بعثه به هو النهي عن المنكـر، وهـذا نعـتُ النبـي      
ــال  ــبحانه وتعـــــــــــالى   –قـــــــــ tβθ ® :–ســـــــــ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 

šχρ âß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 〈] ــ]٧١:التوبــــة ذا واجــــب علــــى كــــلِ  ، وهــ
مسلمٍ قادرٍ وهو فرضٌ على الكفاية، ويَصير فرضَ عين على القادر الـذي لـم يَقـمْ بـه غيـرهُ،       
والقدرةُ هو السلطان والولاية، فذووا السلطان أقدر منِ غيـرهم، وعلـيهم مـن الوجـوب مـا                 
ليس على غيرهم، فإن مناطَ الوجوب هو القدرة، فيجب علـى كـل إنـسان بحـسب قدرتـه                   

θ#) ®: – تعالى – قال à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷è sÜtFó™  .)٣ (]١٦:التغابن [〉  #$

                                     
 ).١/٤٠٦(تفسير السعدي :  انظر)١(
 .من حديث أبي سعيد الخدري) ٤٩( أخرجه مسلم )٢(
 ).٢٨/٦٥( الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ــة الأمــر           ــى مكان ــة عل ــواردة فــي القــرآن الكــريم الدال ــات ال ــا باستقــصاء الآي ولــست هن
بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وبيـان أهميتـه، فمكانتـه لا تخفـى فـي ديـن الإسـلام، ولـذلك               

ان بــاالله وعلــى الــصلاة والزكــاة لعظــم الحاجــة إليــه   قَدمــه االله فــي بعــض الآيــات علــى الإيم ــ 
وشِـدَّةِ الـضرورةِ إلـى القيـام بـه ولإظهـار مكانتـه فـي الإسـلام، ولأن بتحقيقـه تـصلح أحـوال             
الناس ويكثر فيهم الخيـر والـصلاح، وتظهـر فـيهم الـسنُن والفـضائل، وتختفـي مـن بيـنهم           

تواصــون بــالحق والــصبر، وإذا فعلــوا البــدع والرذائــل، ويتعــاون الجميــع علــى البــر والتقــوى، وي 
ذلك حـصل لهـم الأمـن والاسـتقرار، وشـاع فـي مجـتمعهم الآمـان والطمأنينـة والـسعادة،                     
وســـاد بيـــنهم الحـــب والتـــراحم والعطـــف والتكافـــل، وبـــذلك تجتمـــع كلمـــتهم ويتوحـــد   

 .صفهم وتقوى شوكتهُم وتنحل مشاكلهُم ويهابهُم عدوهم
مين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الرحمة،  أن القائ– تعالى –وقد أخبر االله 

 جـل  –، وأنهـم أهـل الفـلاح فقـال      ]٧١:التوبـة [ 〉 y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγçΗxq÷zy™ ª!$# 3 ® :– سـبحانه    –فقال  
، وأنهم أهل التمكين في الأرض، قال       ]٥:البقرة[ 〉 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ®: –ذكره  

ــالى –االله   t⎦⎪Ï%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#ρãtΒr&uρ ®  :– تعــــ
Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$# 3 ¬!uρ èπt6É)≈tã Í‘θãΒW{$# 〈 ]وأنهـــــــم الموصـــــــوفون ]٤١:الحـــــــج ،

 بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     بالخير، وكل هذه الأوصاف جاءت فـي الآيـات الدالـة علـى الأمـر         
 مصدراً منِ مصادر الأمن فـي الحيـاة، فبـه يـستقر المجتمـع وتـستقيم                 – تعالى   –الذي جعله االله    

ــنهم         ــأمنون فــي مجــتمعهم علــى دي أحــوالهم، وتــصلح أخلاقهــم، وتقــوى صــلتهمُ بــربهم، وي
ج عنهـا   وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، أمـا إهمـال هـذه الـشعيرة أو تركهـا  فينـت                 

ابتلاء الناس بغياب هذه الأوصاف الحميدة في مجتمعهم، وتحل عليهم الكوارث والمـصائب       
والشرور والتفرق وقسوة القلوب، ويعلو صوت الباطل ويكثر اتباعه، وهذا أمـر واقـع فـي كثيـر                  

 .من المجتمعات التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 مــا يؤكــد علــى القيــام بــشعيرة الأمــر  -ه وســلمصــلى االله عليــ-وجــاء فــي ســنة النبــي  

رضـي  –بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي صـحيح البخـاري مـن حـديث النعمـان بـن بـشير              
مثل المدْهنِ في حـدود االله والواقـع        ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال النبي   :  قال -االله عنهما 

ضهم فـي أعلاهـا،   فيها مثـل قّـوم اسـتهموا سـفينة، فـصار بعـضهم فـي أسـفلها، وصـار بع ـ                  
فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الـذين فـي أعلاهـا، فتـأذوا بـه، فأخـذ فجعـل ينقـر                



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤١٤

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

تأذيتهم بي ولابد لي مـن المـاء، فـإن أخـذوا علـى              : مالك؟ قال : أسفل السفينة، فأتوه فقالوا   
 .)١())يديه أنجوه ونَجَّوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم

 .)٢( هو الذي يرائى ويُضيع الحقوق ولا يُغير المنكر))دْهنِالمُ((: قوله
 بـالتخفيف، مـن الإدْهـان، وهـو المحابـاة      ))والمُـدْهنِ فيهـا   ((: قوله) ١١٣٨: ت(قال السندي   
التــارك للأمــر بــالمعروف، مــع المقــدرة عليــه لاســتحياء أو قلــةِ مبــالاة فــي : فــي غيــر حــق، أي

 .)٣ (الدين، أو لمحافظةِ جانب
 الاسـتهام هـو الاقتـراع أي أخـذ كـل واحـد مـنهم سـهماً أي نـصيباً                     ))استهموا((: وقوله

 .)٤(من السفينة بالقرعة
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو القائم بحدود االله لأنه يعلم أن النجـاة تكـون     
فيه، وأما التارك للأمر بالمعروف والتارك للنهي عن المنكر مع القـدرة عليـه فهـو الـساعي        

 .إلى جهة الهلاك لنفسه ولمن معه
وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجـاة لمـن أقامهـا وأقيمـت عليـه، وإلا      :قال ابن حجر 

 .)٥(هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا فيها
ولهذا فإن الشارع الحكيم قد أكد على القيام بشعيرة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن                

 . المنكر لمن قَدِر على ذلك
 العاقبــةَ الوخيمــةَ لمــن تــرك الأمــر بــالمعروف      -صــلى االله عليــه وســلم  - النبــي وبــين

إن النـاس إذا رأوا المنكـر فلـم يغيـروه،           ((: والنهي عن المنكـر مـع تـوافر القـدرة عليـه فقـال             
 .)٦ ())أوشك أن يعمهم االله بعقابه

                                     
 ).٤١٥١(، والبغوي في شرح السنة )٢١٧٣(، والترمذي )١٨٣٦١(، وأحمد في المسند )٢٦٨٦( أخرجه البخاري )١(
 ).٥/٢٩٥( فتح الباري )٢(
 ).١١/٦٠( حاشية السندي على مسند أحمد )٣(
 ).٥/٢٩٥(، وفتح الباري )١٤/٣٤٣(السنة للبغوي  شرح )٤(
 ).٥/٥٩٦( فتح الباري )٥(
 ).٤٣٣٨(، وأبو داود )٤٠٠٥(، وأخرجه ابن ماجه -رضي االله عنه-عن أبي بكر الصديق ) ١( أخرجه أحمد )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

:  قــال-صــلى االله عليــه وســلم -وفــي الحــديث الآخــر عــن حذيفــة بــن اليمــان أن النبــي    
والــذي نفــسي بيــده لتــأمرن بــالمعروف، ولتنهــوُنَّ عــن المنكــر، أو ليوشــكن االله أن يبعــث    ((

 .)١ ())عليكم عقاباً من عنده، ثم لتَدْعنَُّه قلا يستجيبُ لكم
فالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي صمََّام الأمان لأمة الإسلام من كل     

 .توفيق االله في حلول الأمن وبسط ذراعيه بين الناسالأخطار والهلاك، وسببٌ كبير بعد 
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).٤١٥٤(، والبغوي في شرح السنة )٢٣٣٠١(، وأحمد في المسند )٢١٦٩( أخرجه الترمذي )١(
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :الخاتمة
مضى بحمد االله وتوفيقه الحديث عن مقومات أمن الإنـسان فـي القـرآن الكـريم، وفـي       
ختام هذا البحث المختصر الذي تناولـت فيـه جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب حيـاة الإنـسان وأمنـه                      

 :واستقراره ألخص هنا أهم النتائج
 كـرم جـنس الإنـسان وجعلـه فـي غايـة التكـريم، فقـد تكـرر فـي                    – تعالى   – أن االله    –١

القــرآن ذكــر الأطــوار التــي مــر بهــا الإنــسان فــي خلقــه إلــى أن خــرج إلــى هــذه الحيــاة كامــل     
ــه وتوحيــده           ــام بحــق االله عليــه وهــو عبادت الخلقــة فــي أحــسن تقــويم ليكــون مــؤهلاً للقي

 . وإخلاص الدين له
 يتـــــصف الإنـــــسان بـــــه فـــــي هـــــذه الحيـــــاة وصـــــف العبوديـــــة لربـــــه   أن أشـــــرف مـــــا –٢

صـلى  -، فقد جعل االله هـذا الوصـف أعظـم الأوصـاف التـي وصـف بهـا نبينـا محمـد                     – تعالى   –
 فـــي أعلـــى المقامـــات وأشـــرفها، والواجـــب علـــى الإنـــسان الـــسعي فـــي -االله عليـــه وســـلم

 . – وعلا جل–تحقيق هذا الوصف في كل أحواله وحياته؛ لينال القرب من ربه 
 مـا شـرع هـذا الـدين الإسـلامي إلا رحمـةً بهـذا الإنـسان المخلــوق         – تعـالى  – أن االله –٣

وجعــل االله هــذا الإســلام هــو الفطــرة التــي فطــر عليهــا منــذ نــشأته الأولــى وجعــل االله هــذا     
الإسلام دين الوسطية والاعتدال والمخـرج للإنـسان مـن الظلمـات إلـى النـور، ومـن الجهـل                    

 والإيمان، وكان من أعظـم مقاصـد الإسـلام الحفـاظ علـى الكليـات الخمـس                  إلى نور العلم  
الـدين، والعقـل، والـنفس، والمـال، والعـرض؛ ليعـيش الإنـسان فـي الـدنيا آ           : لكل الناس وهي  

 . مناً على حياته مطمئناً في عيشه إلى أن يلقى ربه
ومــات  أن أمــن الإنــسان الحقيقــي فــي هــذه الحيــاة متوقــف علــى تحقيــق هــذه المق   –٤

الكبرى التي سبق بيانها بالتفصيل في تضاعيف البحث، وهـذا هـو مـنهج الإسـلام الـصحيح                  
الـذي يكفــل للإنـسان أمنــاً واسـتقراراً وحيــاة مطمئنـة إذا قــام بتطبيـق هــذه المقومـات فــي       
حياته فهي الطريق الأمثل والسبيل الأصلح والمنهج الأعدل في الـدين الـذي لا مـنهج قـويم                  

 . سواه
أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـلال هـذا البحـث، وفـي ختامـه أحمـد االله                         هذه هي   

 الصدق في القول والإخلاص في العمل       – سبحانه   –وأشكره على توفيقه وإعانته، وأسأله      



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤١٨

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم    
 .بإحسان إلى يوم الدين

 
@   @   @ 

 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المصادر والمراجع
 

دار :  نـشر ، علـي محمـد البجـاوي   :تحقيـق ، محمد بن عبد االله بن العربي : أحكام القرآن، لأبي بكر   )١(

 .الفكر، بيروت

: محمد ناصر الدين الألباني، نشر    : الأدب المفرد، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، تعليق         )٢(

 .م١٩٩٩–ـه١٤١٩: دار الصديق، بيروت، الطبعة الأولى

أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن، لمحمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي، طبـع علـى               )٣(

 .هـ١٤٠٣أحمد بن عبد العزيز، سنة / نفقة الأمير

 .هـ١٤٠١: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة: الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، نشر)٤(

 مكتبـة  :نـشر  .شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة              : اللهبدائع الفوائـد، لأبـي عبـد ا       )٥(

 .الرياض الحديثة بالرياض

عبـد الـرحمن ابـن ناصـر        : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامـع الأخبـار، تـأليف             )٦(

ــدريني، نــشر  : الــسعدي، تحقيــق    –هـــ١٤٢٨: مكتبــة المرشــد، الطبعــة الثانيــة  : عبــد الكــريم آل ال

 .م٢٠٠٧

 ، مجموعـة مـن العلمـاء    :تحقيـق . محمـد بـن يوسـف الأندلـسي       : تفسير البحر المحيط، لأبي حيان    )٧(

 .هـ١٤١٣:  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى:نشر

 .م١٩٨٤ الدار التونسية، سنة : نشر،  محمد الطاهر بن عاشور:تفسير التحرير والتنوير، تأليف)٨(

أحمـد  : بي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيـق       تفسير القرآن العظيم، لابن أ    )٩(

 .م١٩٩٧ – هـ١٤١٧: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى: محمد الطيب، نشر

 دار المعرفـة،  : نـشر ،إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي      : تفسير القرآن الكريم، لابـن كثيـر      )١٠(

  .بيروت

محمـد بـن صاـلح     / محمد بن صاـلح العثيميـن، طبـع بإشـراف مؤسـسة الـشيخ             /  للشيخ تفسير القرآن الكريم،  )١١(

 .م٢٠٠٤ –١٤٢٥: العثيمين الخيرية، دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى

أبـي تمـيم ياسـر، وأبـي        : تفسير القرآن، للإمام أبـي المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني، تحقيـق                )١٢(

 .م١٩٩٧–هـ١٤١٨: ىدار الوطن، الطبعة الأول: بلال غنيم، نشر

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت:التفسير الكبير للرازي،  نشر)١٣(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٢٠

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

الفاـروق  : أساـمة بـن إبـراهيم، نـشر    : التمهيد، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر الأندلـسي، تحقيـق            )١٤(

 .م١٩٩٩ –هـ١٤٢٠: الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى

 عبدالـسلام محمـد هـارون    :تحقيـق وضـبط  . لأبي منصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري        تهذيب اللغة،     )١٥(

 . نشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة،وآخرين

مكتبــة أضــواء : عــب الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، نــشر: التوضــيح والبيــان لــشجرة الإيمــان، تــأليف)١٦(

 .م٢٠٠٢ – هـ١٤٢٢: السلف، الطبعة الأولى

 :ضـبطه .  عبد الرحمن بـن ناصـر الـسعدي   : تفسير كلام المنان، تأليف    تيسير الكريم الرحمن في   )١٧(

مكتبـة الهـدى، الخبـر، ومكتبـة الخلفـاء، الريـاض، الطبعـة الأولـى سـنة           : نـشر .محمد زهـري النجـار    

 .هـ١٤٠٨

 محمـود شـاكر،   :تحقيـق ، محمـد بـن جريـر الطبـري    : جـامع البيـان عـن تأويـل القـرآن، لأبـي جعفـر       )١٨(

. ، مـصورة، مكتبـة ابـن تيميـة    ه ــ١٣٨٨ر المعـارف بمـصر، الطبعـة الثالثـة      دا:الناشـر . وأحمد شـاكر  

 .القاهرة

دار إحيــاء : ، نــشرمحمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي  : الجــامع لأحكــام القــرآن،  لأبــي عبــد االله   )١٩(

 .التراث، بيروت

الجواب الكافي لمن سأل عـن الـدواء الـشافي، لابـن قـيم الجوزيـة، شـمس الـدين محمـد بـن أبـي                         )٢٠(

 –هـــ ١٤٠٧: مكتبــة المعــارف الريــاض، الطبعــة الأولــى: ســعيد محمــد اللحــام، نــشر: بكــر، تحقيــق

 .م١٩٨٧

حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسن نور الدين محمد السندي، من إصدارات وزارة الأوقاـف     )٢١(

 .م٢٠٠٨ – هـ١٤٢٨: والشؤون الإسلامية في دولة قطر، الطبعة الأولى

مكتبـة  : الغزالـي خليـل عيـد، نـشر    : عية وأثرها في تحقيق الأمـن والاسـتقرار، تـأليف    الحدود الشر )٢٢(

 .م١٩٨١ –هـ١٤٠١: المعارف، الرياض، الطبعة الأولى

دار الكتـب  : نـشر ي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوط         : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين      )٢٣(

 .ـه١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

: زاد المــسير فــي علــم التفــسير، لأبــي الفــرج جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي، نــشر       )٢٤(

 .م١٩٨٧ – هـ١٤٠٧: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة

،  محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    :تحقيـق وضـبط  . محمد بن يزيد القزوينـي : سنن ابن ماجه ، لأبي عبد االله  )٢٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 . دار الحديث، القاهرة:نشر

 محمـد محيـي الـدين    :راجعـه وضـبطه  ، بي داود، لـسليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي       سنن أ )٢٦(

 . دار إحياء السنة النبوية: نشر،عبد الحميد

دار : ، نـشر  أحمد محمد شاكر :تحقيق. محمد بن عيسى بن سَورة    : سنن الترمذي،  لأبي عيسى    )٢٧(

 .الحديث، القاهرة

شـعيب  : ن بـن مـسعود الفـراء البغـوي، تحقيـق          أبـي محمـد الحـسي     : مام المحدث للإشرح السنة، )٢٨(

 .م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: الأرناؤوط، نشر

شـعيب الأرنـاؤوط،   : شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بـن محمـد سـلامة الطحـاوي، تحقيـق               )٢٩(

 .م١٩٩٤ –هـ١٤١٥: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: نشر

 :نـشر . مصطفى ديـب البغـا   . ضبطه ورقمه، د  . بو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري      صحيح البخاري، أ  )٣٠(

 .هـ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

  مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج،  :نــشر. صــحيح ســنن أبــي داود، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني  )٣١(

 .هـ١٤٠٩: الطبعة الأولى

 . دار الفكر، بيروت:نشر.  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريصحيح مسلم، لأبي الحسين)٣٢(

: المكتـــب الإســـلامي بيـــروت، الطبعـــة الـــسادسة : لـــشيح الإســـلام ابـــن تيميـــة، نـــشر : العبوديـــة )٣٣(

 .م١٩٨٧ –هـ١٤٠٧

 :تحقيـق . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبـي      )٣٤(

 .هـ١٤١٤سنة :  عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى:نشر. محمد التونجي. د

محي : أحمد بن علي بن حجر، إخراج وتصحيح وترقيم       : فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل      )٣٥(

 .دار المعرفة، بيروت: الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، نشر

دار : أحمد راتـب عرمـوش، نـشر   : يقلابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر، تحق     : الفوائد)٣٦(

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦: النفائس، الطبعة السابعة

/ مهـدي المخزومـي، د  / د: كتاب العين، لأبي عبد ا لـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق         )٣٧(

 –هــــ١٤٠٨: مؤســـسة الأعلـــى للمطبوعـــات، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى : إبـــراهيم الـــسامرائي، نـــشر

 .م١٩٨٨

 نخبـة مـن العـاملين    : تحقيق،بن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم      لسان العرب، لا  )٣٨(



 

 
 مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم٤٢٢

 يعبد االله بن عبد الرحمن الشـثر. د

 . دار المعارف، القاهرة: نشر،بدار المعارف

 . بن قاسما عبد الرحمن بن محمد :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  جمع وترتيب)٣٩(

 : طبــع،طيــة الأندلــسيعبــد الحــق بــن ع: المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، لأبــي محمــد )٤٠(

 .خليفة بن حمد آل ثاني/ الشيخ

شـمس الـدين محمـد ابـن        : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأبـي عبـداالله             )٤١(

 دار الكتـاب العربـي، بيـروت، سـنة          :  نـشر   ، محمد حامد الفقـي    : تحقيق ،أبي بكر ابن قيم الجوزية    

 .هـ١٣٩٣

ــشيباني،   مــسند الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن     )٤٢( دار : جماعــة مــن العلمــاء، نــشر   : تحقيــقحنبــل ال

 .م١٩٩٨ –هـ١٤١٨: الرسالة، الطبعة الأولى

 . دار المعرفة بيروت:نشر، معالم التنـزيل في التفسير، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي)٤٣(

الجليل عبـده   عبـد / د: معاني القرآن وإعرابـه، لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجـاج، أخرجـه                 )٤٤(

 .م١٩٩٤–هـ١٤١٤: دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى: شلبي، نشر

 :نــشر، المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي،  ترتيــب وتنظــيم، لفيــف مــن المستــشرقين    )٤٥(

 .م١٩٤٣مطبعة بريل في مدينة ليدن، سنة 

دار المعرفـة،   : نـشر ،    محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       : المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم، وضـعه        )٤٦(

 .هـ١٤١١: بيروت، الطبعة الثانية

دار الكتــب  : نــشر، محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة      : مفتــاح دار الــسعادة، لأبــي عبــد االله    )٤٧(

 .العلمية، بيروت

 ،الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني           : المفردات في غريـب القـرآن، لأبـي القاسـم           )٤٨(

 .دار المعرفة، بيروت:  نشر،لانيمحمد سيد كي: تحقيق وضبط

ــراهيم   اأحمــد بــن عمــر   : المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم، لأبــي العبــاس       )٤٩( بــن إب

ــي  بيــروت، ،دار ابــن كثيــر، ودار الكلــم الطيــب   : نــشر. جماعــة مــن المحققــين  :  تحقيــق،القرطب

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى سنة 

عبـد الـسلام محمـد    : ترتيـب وتنظـيم   ،    ن زكريـا  أحمد بـن فـارس ب ـ     : مقاييس اللغة، لأبي الحسين   )٥٠(

 .هـ١٤٢٠دار الجبل، طبعة عام :  نشر،هارون

مطبعـة مجلـس   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين أبي الحـسن إبـراهيم البقاـعي، نـشر         )٥١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 .م١٩٧٧–هـ١٣٩٧: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الأولى

طـاهر  : تحقيق،  غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري بن الأثير        النهاية في )٥٢(

 .هـ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، سنة :  نشر،أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي
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